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مؤسسة الدراسات الفلسطينية 


مؤسسة عربية مستقلة تأسست عام ۱۹٦۳‏ غايتها البحث العلمي حول 
ختلف جوانب القضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيوني. وليس 
للمؤسسة اي ارتباط حکومي او تنظيمي › وهي هيئة لا تتوخى الربح 


وتعّر دراسات المؤسسة عن قناعات مؤلفيهاء وهي لا تعكس بالضرورة 
حكم المؤسسة او وجهة نظرها. 
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تحتل اوضاع المناطق الفلسطينية المحتلة (۸٤۱۹ء )۱۹١۷‏ اهمية خاصة 
من بين الحوانب المختلفة لمتعلقة بالقضية الفلسطينية والنزاع العربي ‏ 
الفلسطيني في ظل الاحتلالء بعد ان نجح المشروع الصهيون في اجلاء 
النصف الأخر الى تلف بلاد الشتات» مستخدما شتى وسائل الارهاب 
والقمع الممكنة. ويي تلك المناطى ايضاء تواصل سلطات الاحتلال سياساتها 
ومارساتها الرامية الى خلق الظروف المواتية لضم الاراضى الفلسطينية نهائيا الى 
الكيان الصهيون ؛ فهي تستمر في مصادرة الاراضي مختلف الحجج› 
«الامنية» وغير الامنيةء الى حد ان بعض التقديرات يذهب الى ان نسبة 
الاراضى المصادرة في الضفة الغربيةء مثلاء قد بلغت ٠٠١‏ // تقريبا من مساحة 
الضفة؛ وهي ايضا تتابع زرع الناظى, الغريية بالمستعمرات الاستيطانية 
الصهيونية» وخحصوصا منذ تسلم كتلة «الليكود» الحكم سنة ۱۹۷۷ بحيث 
يقدر بعض المصادر ان عدد هذه المستعمرات بلغ ۱۸٠١‏ مستعمرة تقريباء بين 
القدس . ک] ان سلطات الاحتلال هذه تواصل سياساتها الاقتصادية اهادفة 


# لا بد هنا من الاشارة الى الخطأ الشائع في احتساب عدد المستوطنين على اساس عددهم 
خارج منطقة القدس المحتلة» مما يؤدي الى رقم صغير هو ٠٠,٠٠١‏ فقط . وهذا الخطاً 
تتعمده السياسة الاسرائيلية القائمة على اساس فرض الامر الواقع (في القدس هذه 
المرة)» كا تتعمده المصادر الصهيونية اجمالاء ويقع فيه العديد من الكتاب العرب 
والاجانب. 
أما في قطاع غزة» فيبلغ عدد المستوطنين نحو ٠٠٠١‏ (داني تسدقوني «دافار»ء 
۷ )). وتخطط سلطات الاحتلال لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الى 
١‏ ألف بحلول سنة ۲٠٠٠‏ والى ٥۳١‏ ألفا بحلول سنة ۲٠٠١‏ (أليشح اقفرات» ‏ 


الى إلحاق اقتصاد المناطى المحتلة بالاقتصاد الاسرائيلي» مع كل ماينجم عن 
ذلك من استغلال للأيدي العاملة العربية. ومن تقليص في القطاعات 
الانتاجية» ومن دفع أعداد متزايدة من الشباب إما للعمل في اسرائيل واما 
للهجرة أل ا اوح . وهذه السلطات لا تزال تتبع سياسه قمعية «منهجية) » 
تتراوح بين التضييق على الحريات الاكاديمية والصحافية وبين الاعتقالات 
«الادارية» والتعذيب المنظم في السجون. 

من هنا كانت اهمية دراسة تلف السياسات والممارسات الاستيطانية 
واللاقتصادية والقمعية الى تنتهجها سلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة. ومن 
عتا ایسا ادت کک عاد هذا اکا ریک ی ال شب تسسات 
والممارسات المذكورة. 

يتكون هذا الكتاب من مقالات ستة متر هة عjù Journal of Palestine alg‏ 
ds‏ التى تصدرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالانكليزية. وعلى 
الرغم من مرور بعض الوقت على تلك المقالات فانما لا تزال تحتفظ براهنيتها 
الى حد كبير. وقد اوردناها هنا كا نشرت اول مرة في المجلة المذكورة. 
واستثنينا من ذلك بعض المعطيات الرقمية فيا يتعلق بالاقتصاد والاستيطان 
والسكان» فأبقينا مثل هذه المعطيات كا جاءت اصلا في النص لكننا اضفناء 
في حواش للمحررء اخر الارقام المتوفرة لدينا. 

وقد رقمنا المقالات بأرقام متسلسلة لضرورات الاخراج الفنيء وأشرنا 
في هامش الصفحة الاو .من كل مقال الى المصدر الذي نشر فيه اول مرة. 
كذلك افردنا ضمن صفحات الكتاب الاولى صفحة خاصة بتعريف اصحاب 
هذه المقالات› کا وضعنا نبذة موجزة عنهم على غلاف الكتاب الخلفي . 

%* #*#* 


= «هارتس». .)۱۹۸٤/٥/۲٤‏ کا تخطط لتوطین ٠۰‏ ألف ودي قبيل نهاية القرن (داني 
تسدقوني» «دافار»» .)۱۹۸٤/۹/۱۷‏ 

# على سبيل المخال» بلغ عدد الذين هاجروا من الضفة الغربية الى الخارج في الفترة من 
تة ۹۷ الى ستة. ۹۸۰م ٠٣١‏ آلف تقريا: انظر: ا(هارتمنةء ۷۹۸۲/۷۲/۲١‏ 
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بحتب جيوفري ارونسون» في المقال الاول» عن «سياسة الاحتلال 
العسكري الاسرائيلى» في المناطق المحتلةء ويبدأً بتحديد هدف تلك السياسة 
الأساسي باه متم تطور وتبديد ام لأسراتيل في هذه الناطىء ورن ان 
اسلوب «الحزرة» و«العصا» الذي تتبعه سلطات الاحتلال هومن اساليب 
العمل النسجمةء على الرغم من تناقضاها الشكلية. اقم يغرض ارونسون 
تورات اة الأسراما قيا س المرب رالا طيين: كا بط رها گل 
من غولدا مئر وموشیه دایان ویتسحاق رابین ومناحم بیغن. ویلاحظ ان هذه 
النخبة تشارك دافيد بن _غوريون في فهمه لحل مشكلات السياسة المتعلقة 
بالصراع العربي ‏ الاسرائيلي» وهو الفهم الذي ينطلق من «ان اللغة الوحيدة 
التي يفهمها العرب هي لغة القوة»» وان «مشكلة السلام تب آلا تقد 
اعتباراتنا حين تكون المسألة متعلقة باتخاذ قرار في شأن عرض للقوة على 
مستوى كبير لحل مشكلة تتعلق بالأمن اليومي». ومن تحليله لتنظيم الحكومة 
العسكرية فى الناطق المحتلةء يستخلض الكانب ان المؤمسة القضاثية 
الأسراثيلية. قد حافظت على قدسية الماطق الخسكرى المستند الى حاجات 
اة 

ثم يعرض ارونسون نشوء السياسة المتعلقة بالمناطق المحتلة» ويتناول 
تطور هذه السياسة» منذ كانت «غامضة بشكل مقصود» لدى حكومة الائتلاف 
الوطني بعيد الاحتلال وحتى استلام الليكود للسلطة سنة ۱۹۷۷ . ويستخلص 
الكاتب من هذا العرض «ان ديناميات سياسة الاحتلال لدى اسرائيل» التي 
تطورت في الاساس على يد موشيه دايان» بقيت من دون تغيير. وي ظل 
حكومة الليكود» استمرت من دون انقطاع الدورة اللامنتهية من المقاومة التي 
تؤدي الى قمع يؤدي بدوره الى مقاومة . » 

وفي خحلاصة المقال». يرى ارونسون ان امكان تجديد السياسة المتبعة من 
داخحل المؤسسة الاسرائيلية ضئيل جدا» وان اعادة تقويم طبيعة مصالح 
اسرائيل الامنية او تطوير تراتبية مختلفة هذه المصالح ليست امكانا واقعيا. 
وهرترى ايضا ان السيافة الاسراتاة آي الاق اة سر اق غاب 
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قوة معاكسة ذات طبيعة سياسة او عسكرية او اقتصادية› تع من داخحل تلك 
المناطى نفسها او من المجتمع الدولى .» 

أما في المقال الثاني الذي يحمل عنوان «ندوب الاحتلال: تقرير شاهد 
عیان»» فان مایکل هدسن يأخذنا في جولة في الاراضي المحتلة التي زارها 
لفترة شهر» حيث تنقل من منطقة الى اخرى» وأجرى اللقاءات مع العديد من 
سکانہا الرازحين تحت نير الاحتلال. وفي هذه الجولة» نلاحظ مع الكاتب ان 
الضم «الزاحف» (ان م یکن الراكض - على حد تعبيره)» ظاهر الآن ی کل 
مكان: في اعمال الاستيطان ومصادرة الاراضى واحتكار مصادر المياه - الامر 
الذي يقدم الدليل الموضوعي على حقيقة النوايا الاسرائيلية في المناطق المحتلة. 
ونرى معه التجهم باديا على وجوه السكان نتيجة ممارسات سلطات الاحتلال 
القمعية عند الحواجز وعبر الدوريات المسلحة والبيروقراطية العسكرية 
والعقوبات المفروضة . 

ويعرض هدسن لنماذج من اراء الفلسطينيين» معتمدا على ٠٠١‏ عغادثة 
مطولة مع عدد من رؤساء البلديات والوجهاء والمربين والمحامين والطلاب. 
وتتناول هذه الآراء النظرة الى كل من منظمة التحرير الفلسطينية» ومباحثات 
الادارة الذاتية الفلسطينية» والولايات المتحدة الاميركية. كا يقدم الكاتب» 
بناء على ملاحظاته وعادثاته» عددا من الاستنتاجات المتعلقة باثار الاحتلال في 
المناطق المحتلة وباحتمالات صوغ التسوية المستقبلية. ومجدر الاشارة هنا الى 
ان من هذه الاستنتاجات ما يكن ان يكون موضوعا لخلافات واسعة في 
الرائء رما بسبب كوت الآراه الى يبي عليها الكاتب استتاجاته لا تخل 
ارون الائ اجج لكان خفن ابلطم س ا ت 
واما هي تعکس بالأحرى اراء شرائح معينة من هؤلاء السكان. ومه) يكن 
فان صحة بعض الاستنتاجات الاخرى قد تأكدت. على الارجح » بعد حرب 
لبنان سنة ۱۹۸۲ - وهی استنتاجات كان قد توصل اليها هدسن في مقاله هذا 
الذي نشر اول مرة في شتاء سنة ۱۹۸۰ . 


وی لقال الثالت: دراسه لحد الال ابو عیاش عن «سياسة التخطط 


الاسرائيلية في المناطق المحتلة». يرى الكاتب ان المستعمرات الاسرائيلية في 
لمناطق المحتلة تمثل جانبا من سياسة اسرائيلية منظمة ومتواصلة ترمي الى دمج 
تلك المناطق في اسرائيل» وهى سياسة تفيد الى اقصى حد من الافكار والخبرة 
ني التخطيط الاستيطاني الاقليمى (اى : التخطيط الاستيطاني للمناطق) الذي 
طورته الحركة الصهيونية منذ 2E‏ الاستيطان في فلسطين . لذلك. فهو يأخحذ 
على عاتقه» في هذه الدراسةء البحث في مفاهيم هذا التخطيط الاقليمي 
وتحليل. انعكاسات تطبيق السياسة الاسرائيلية على الضفة الغريية. 

بعد اعطاء لمحة موجزة للتعريف بالضفة الغربية وقطاع غزة» يتناول 
ابو عياش بالتحليل السياسة الاسرائيلية الرامية الى ضم هاتين المنطقتين الى 
اسرائيل . وهي السياسة التي توضحت معالمها منذ وصول «الليكود» الى الحكم 
سنة ۱۹۷۷ . ويرى الكاتب ان الاسرائيليين انشأوا» بصورة متعمدة» ما يكن 
وصفه ببنية علاقات «مركز ‏ حيط» بين اسرائيل والمناطق المحتلة. وبعد ان 
يوضح الكاتب المفهوم النظري هذه البنيةء ينتقل الى تفحص العوامل الرئيسية 
التي تؤثر في السياسة الاسرائيلية في الضفة وغزةء ويجددها في اربعة: 
الدموغرافياء» والأمن» والنشاطات الاقتصادية» والموارد الائية. ويقدء 
ابو عیاش تحلیلا مستفيضا هذه العوامل» مشفوعا بالأرقام والحداولء مشددا 
على الدور الذي قامت به المستعمرات في مسار إحكام السيطرة الاسرائيلية على 
المناطق المحتلة. 

وخلص ابو عياش الى ان هناك عملية تحويل قسري للضفة الغربية 
وقطاع غزة» تدعمها الانظمة العسكرية الموضوعة لقمع اي رفض او احتجاج 
على الاجراءات الاسرائيلية . ويرى ان عملية التحويل هذه تشكل عائقا 
اساسيا في طريق الحل السلمي لنزاع الشرق الاوسط, وان سياسة التخطبط 
الاسرائيلية تحتسب اهمية خحاصة» وهى السياسة التى يبدو انها رسمت ہدف 
استباق مثل هذا الحل . ۰ ۰ 

أما في المقال الرابع» فان کاتبه» ست تلمان» یعالج استعمار اسرائیل 
للضفة الغربية بتحليل عدد من الشهادات المتعلقة بالضفة أدلي به امام اللجنة 


الفرعية للهجرة واللاجئين - لمنة مجلس الشيوخ الاميركي القضائية في تشرين 
الاول / اكتوبر ۱۹۷۷. وتدور هذه الشهادات حول الحوانب القانونية 
والاجتماعية والمتعلقة بحقوق الانسانء الناحمة عن زرع المستعمرات 
الاسرائيلية في الضفة الغربية. 

الشهادة الاولى التي يتناوها الكاتب بالتحليل هي التي ادلى بها يسرائيل 
فعاف انط اليك ق لحاس آفيرة باق ازل رکو يها سل 
فا اتاك ٠ل‏ ك اكه العوتةه واس اا حه اة انج 
مستعمرات جديدة باليهود وحدهم يشكل «عنصرية مكشوفة وسافرة الى اقصى 
حد». أما الشاهد الثاني ودا افي بلوم» استاذ القانون الدولي في الجامعة 
العبرية» فقد عرض اراء تنسجم في الواقع مع اراء الحكومة الاسرائيلية» وإن 
يؤد شهادته كممثل رسمي لتلك الحكومة؛ فهو يؤكد ان لا علاقة بين اتفاقية 
جنيف الرابعة لسنة ٩٤۱۹ء‏ المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب» وبين 
المستعمرات الاسرائيلية في الضفةء ما دامت هذه المستعمرات قد اقيمت في 
اماكن غير اهلة» وبالتالي لم صر الى طرد السكان المحليين ‏ بحسب ما يزعم . 
بل ان بلوم يؤکد في شهادته ان «لاسرائيل الحق في بسط قانونها وساطتها 
وادارتها على ودا والسامرة لحظة تريد ذلك .» ومثل هذه الآأراء فندها الشاهد 
الثالث» و. ت. مليسون» استاذ القانون ومدير مركز القانون الدولى والمقارن 
في جامعة جورج واشنطن . وقد اعتبر مليسون ان عدم شرعية المستعمرات 
الاسرائيلية قد ظهر جليا في المادة )٦( ٤٩4‏ من اتفاقية جنيف المذكورة» الى 
قفن عل اه ال رر رة اة ابماة ارتعل قات سن سكا ادقن ال 
المناطق التي تحتلها»» منبها الى عدم وجود اية استثناءات اوقيود على هذا 
النقن. 

أما وجهة النظر الفلسطينية» فقد عرضها بقية الشهود وهم: سليم 
تماري» استاذ علم الاجتماع في جامعة بيرزيت؛ والمهندس ابراهيم دقاق؛ 
والكاتب فوزي الاسمر. فتحدث تاري عن اجراءات القمع التي تتخذها 
سلطات الاحتلال بحق الثقافة والمثقفين» وكذلك عن الظروف التي تستخدم 
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فيها اسرائيل العمال العرب من الناطق المحتلةء مبينا انها اتستخدمهم 
ك «عمل رخيص» وخصوصا في اعمال البناء. أما دقاق» فقد لخص ممل 
نتائج السياسة الاستيطانية عل فلسطينيي الضفة في «انہم في صدد فقدان 
املاکهم» والتحكم ٤‏ مصيرهم» وضياع تقافتهم. . .». ي حان عرض 
الأسمر اللمارسات القمغة الى تقح با اسراقل ى الناطق الجملة من 
سنة ۱۹٤۸‏ وخصوصا لحوءها الى قوانین الطواریء التی سنہا الانتداب 
البريظان سنة 4٤٥‏ . وخلص الشاهد الى ان هذه المارسات ليست اسشنائية 
بل هي «في صميم الطبيعة الاستعمارية الصهيونية لدولة اسرائيل. . .». 

بعد عرض هذه الشهادات»› یستنتج ست تلمان ان تعريف المستعمرات 
الاسرائيلية وسياسات الاحتلال في الضفة الغربية بأنها نظام «استعماري» 
هو تعريف دقيق ومعقول» وان تلك المستعمرات هي تاغل الاقل ‏ «عائقی 
امام السلام» بحسب العبارة المستعملة من قبل الادارة الاميركية والامم 
لمتحدة. ويرى تلمان انه على الرغم من الاجماع العالمي على ان الاستيطان 
الاسرائيلي غير شرعي وأنه عائق امام السلام» فان المسألة العملية تكمن في 
مكان اخر: في القناعة الراسخة عند الزعاء الاسرائيليين الحاليين بأن الضفة 
الغربية التى يسمونها «يهودا والسامرة» هي ميراث الشعب اليهودي» وجزء 
عضوي قن ارش اسرائيل»» وملك اليهود باحق التوراتق . . . الخ . ویناقش 
الكاتب مثل هذه القناعة» بصورة مفصلة» منتهيا الى القول ان الاسرائيليين 
مجدون انفسهم في مأزق ادبي مؤلم لا يستطيعون معه الاعتراف بشرعية الوطنية 
الفلسطينية من دون التشكيك في شرعية قوميتهم بالذات ومن دون اعتبار 
انفسهم مغتصبین . ویری تلمان ان هذا - وليس اتفاقية جنيف ‏ هو صلب 
قضية الضفة الغربية» وهو مأزق ادبي للأمیرکیین کا للاسرائيليین. 

في المقال الخامس» محلل رامى خوري «الاقتصاد الاسرائيلى الامبريالي»» 
تاولا مظاهر الازمة التي يحاي منبا هذا الافتضاد» وارتباط ذلك باحتمالات 
التوصل الى تسوية تنسحب اسرائيل بموجبها من الضفة الغربية وغزة. 

يعرض خوري. بدءا» للمعطيات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية في شت 
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مظاهرها: التضخم. والعجز في الميزانية» والعجز في ميزان المدفوعات وفي 
الميزان التجاري» ونقص اليد العاملة في فروع اقتصادية معينة . ويشرر الكاتب 
الى ان اسرائيل» في ضوء المشكلات الاقتصادية الداخلية» تواجه صعوبة في تنفيذ 
الاوجه الاقتصادية لاتفاقية السلام المنفرد التي عقدتها مع مصر» وخصوصا 
ما يتعلق منہا بنفط سيناء. 

هنا» یطرح حوري السؤال الاساسي : كيف يكن لاسرائيل ان تتغلب 
على مشكلاتها الاقتصادية في حال انسحابها من الضفة الخربية وغزة» في ضوء 
تجربتها في سيناء؟ وللاجابة عن مثل هذا السؤال» يعرض للروابط الاقتصادية 
الى نمت بين اسرائيل والمناطق المحتلة منذ سنة .۱۹١۷‏ وهويصنف هذه 
الروابط في اربعة مجالات رئيسية» هي : الارض» والماء» والعمل» وأسواق 
الشمس ويخ عر ملم الجالات بالقفيل» يتوسل الكاتب ال ٠ات‏ 
الاقتصاد الاسرائيلي يستمد بقاءه» الى حد كبس» من الموارد الاأقتصادية الاسيرة 
في المناطق المحتلة » وانه يمثل اقتصادا امبرياليا تموهه ظروف التقارب الجغرافي» 
وان الموارد الفلسطينية التي تستغلها اسرائيل تتطابق مع نقاط الضعف 
الاساسية في الاقتصاد الاسرائيلي حاليا. 

أما اذا کان في امكان اسرائيل ان تتحمل خسارة 1.٦‏ - ۷ / من قوی 
عملها القومي» وأن تتحمل انہاء استغلال ٥٠۰‏ مليون متر مكعب من مياه 
الضفة سنوياء وأن تستغني عن سوق التصدير الاسيرة في الاراضي المحتلة» 
وأن تتخلى عن المنتوج الزراعي والصناعي للمستعمرات في تلك المناطق ‏ 
فهذا كله يعتمد على الشكل أآلذي قد تتخذه اتفاقية السلام على الجبهة 
الشرقية» کا يرى خوري . 

وني المقال السادس» المعنون «الاراضي العربية في فلسطين المحتلة 
4 اسیا الاسراھا ا ,ازل کر ابر قنك ےی الو الاول من 
المقال ‏ القضايا المتعلقة بملكية الارض» فيعرض للقوانين التي سنتها اسرائيل 
ممدف الاستمرار في اغتصاب الاراضي العربية وتهويد الجليلء والتي تمكنت 
بواسطتها من مصادرة ٠,۲‏ مليون دونم من المزارعين العرب حت 
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سنة ۱۹٠٦١‏ . كا يعرض ابو كشك للتعويضات التافهة التي تدفع الى اصحاب 
الاراضي المتضررين» ولفهوم «المصلحة العامة» الذي تتذرع به السلطات 
الاسرائيلية لتبرير المصادرات . أما. فيا يتعلق بالأراضي العامة» وهي تشكل 
نسبة مئوية مرتفعة من أراضى القرى العربية» فان اسرائيل تدعى «وراثتها» 
غو سوا اعاب :الرطاا: قى ر فكو فى متا اجان اق 
تصميم الحكومة الاسرائيلية صراحة على استعمال سلطاتها لمنع المواطنين 
العرب من الافادة من هذه الاراضيء مع جعل الافادة منها قانونية لليهود. 
وقد اخحذ الكاتب عينة عشوائية من ۳۸ قرية عربية وسجل التغيرات التي 
حدثت في أراضي هذه القری فی سنوات ۱۹٤١‏ و۲٦۱۹‏ و۱۹۷۲ . واستنتح 
من هذا التسجيل ان ماتبقى للعرب سنة ۱۹۷۲ كان اقل من ثلث مساحة 
الاراضي» ورجح ان تکون ملکیتهم سنة ۱۹۸٠١‏ اقل من ذلك مع ان 
مجموع سکان هذه القرى قد ازداد اكثر من ثلاثة أضعاف. 

وني الجزء الثاني من المقال يتطرق ابوكشك الى القضايا المتعلقة 
باستغلال الارض فيتناول الضائقة السكنية التى يعاني منها العرب والناجحمة عن 
معدل المرتفع لر السكان» اوسن فيد سا الازضس الخسسة اتسن 
وعن الافتقار الى اقرار خرائط التخطيط الرسمية. كا يتناول تلف اوجه 
سياسة خنق الزراعة في القرى العربية التى تمارسها السلطات الاسرائيليةء 
رال اقبطرت العرب ال اليحك عن العمل اى قطاعى البثاد والزراغة في 
استرات اليهودية . ۰ 

* *  #* 

ان هذا الكتاب» على الرغم من اختلاف مؤلفيه وتنوع موضوعاته» فانه 
يؤكد حقيقة اساسية هي ان اسرائيل توجد فى المناطق المحتلة أمرا واقعا جديدا 
على المستويات الاقتصادية والسياسية والديوغرافية كافة. وهذا الامر الواقع 
يمهد لضم المناطق المحتلة الى اسرائيل قانونياء بعد ان ضم جزء منها فعلا 
(منطقة القدس). وبعد ان كادت اسرائيل تستكمل الشروط الادية لضم 
الاجزاء الباقية منهاء في حين تسعى اسرائيل لاكتساب شرعية وجودها في 


اك اة عي رين اليل ال تضاف الريي ما دزد 
الكتاب ان سياسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية تستهدف» بفرض الامر 
لرا اليب - لاق ابا عسوا عة اة اة والسرة 
الرس ا اعا ا رة س اقل جرچا کی 
لمناطق المحتلة ستلحق افدح الضرر با تعتبره اسرائيل مصالحها «الحيوية»» 
اللامنية والاقتصادية والسياسية. وهذا» طبعاء ما م تكن التسوية اهن النوع 
الذي يكن اسرائيل من مقايضة الارض بالكاسب الاقتصادية والنفوذ 
السياسى والعسكري في المنطقة العربية. 

ان قراءة ثاقبة هذا الکتاب لا كا إلا ان تستخلص ان صراعنا مع 
الكيان الصهيوني هو» فعلا» صراع وجود لا صراع حدود. 


خالد عاید 
بير وت »› 1۹۸4/۹/4 
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عبد الاله ابؤ عياش : استاذ المحغرافيا المشارك فى جامعة الكويت. 
جيوفري ارونسون : صحاف اميركي مستقل عمل فترة في القدس. 


ست تلمان: عضو في مؤسسة اميركان انتربرايز» وكان في السابق موظفا في 
لحنة العلاقات الخارجية التابعة للكونغرس الاميركى . 
رامي ج . خوري : رئيس برير صحيفة Jordan Tins‏ سابقاء وصحافی مقيم 


ايکل ك ,عضن مني مركو التراسات المرية العامميع ى جاسة 
جورجتاون بواشنطن . 


سياسة الاحتلال‌العتكي الإرائيلي* 


جيوفې ارو سون 


ادى الانتصار الاسرائيلي العسكري الساحق» في حرب حزیران /یونیو 
۷ الى احتلال اسرائيلى لأراض على ثلاث جبهات رئيسية : المصرية 
والسورية والاردنية. ۰ 
وقد نتج عن الاستيلاء الاسرائيي على الاراضي › وعن التنظيم الاداري 
الذي تبعه» تضافر لعمليات دينامية داخل اسرائيل تتعلتق بالمناطق الخاضعة 
للاحتلال . 
| ان الخطوة الاولى المهمة في عملية ادراك طبيعة السياسة الاسرائيلية هي 
| ليل الأيجه الارن لسلة وقمع هلم السباسة رجشياها ي اطق الحا 
ان أهداف سياسة الاحتلال» وصورة الوضع كا تراها النخبة التي تصنع 
القرار» وتنظيم الحكومة العسكرية» ووقائع السياسات الحزبية والائتلافية» قد 
تؤلف كلها القاعدة الاساسية لبناء السياسة. ان الببحث في هذه الاوجه لعملية 
وضع السياسة وتنفيذها يشكل مفتاح فهم الدوافع الاساسية والضرورات 
السياسية التى تحدد اطر تحديث السياسة. 
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٣‏ جيوفري ارونسول 


أهداف سياسة الاحتلال العسكري الاسرائيل 


تعكس مبادىء سياسة اسرائيل وأهدافها في المناطق المحتلة تفوق 
المصالح الاسرائيلية كا تتصورها النخبة الاسرائيلية صانعة القرار. وتنشأ علاقة 
غير متساوية اصلا بين اسرائيل التي تحكم كمحتل من دون موافقة شعبيةء 
وبين السكان الفلسطينيين العرب الاصليين الذين بحد الاحتكار الاسرائيى 
للق من اسر ارقم الك اذارة لاط الاي الول بست قائبة 
علل تالف المصالح بين المحتل والخاضع للاحتلال» بل هي قائمة على اولية 
مصالح دولة اسرائيل. وبالتالي» يقوم التعايش في ظل ظروف كهذه» طبقا 
لا جاء في حطاب لموشيه دايان امام طلاب جامعة بر سبع في ۲ شباط /فبراير 
١٠.ء,,‏ على القول الفاصل التالي : «الجيش الاسرائيلىي يسيطر؛ ليس ثمة 
تحويل [للعرب] بالقوة الى اسرائيليين» نحن الحكومة . » 

ضمن هذا الاطار» فان السياسة الاسرائيلية» سواء أكانت تعبر عن 
ليبرالية ام عن قمع وحشي» هي جوهريا التعبير العملي عن تصور اسرائيل 
لمصالحها الذاتية الوطنية . ولا تهتم اسرائيل بتلبية مطالب السكان الخاضعين 
للاحتلال إلا الى الدرجة التي يعتبر فيها ان تحقيق مثل هذه المطالب يتوافق مع 
الملصالح الاسرائيلية. 

ولقد تشكلت تصورات اسرائيل لمصلحتها في المناطق المحتلة خلال 
اللاشهر الأول للاحتلالء وبقيت منسجمة فى غضون العقد الاول منه. ان 
هدف السياسة الاسرائيلية الاساسي هو منع تطور «تعہدید امني» لاسرائیل ف 
المناطى المحتلة. ويتضمن تعريف «التهديد الامني»». بالنسبة الى السلطات 
الاناييي كل مايملن بطر عزفا مق اة ا عكري ازب 
عسكرية» للحكم العسكري الاسرائيلي. ويبقى الدافع الأولي وراء هذه 
السياسة» على الرغم من التأثر الاكيد لتنفيذ السياسة على الوضع السياسي 
والاقتصادي في المناطق المحتلةء هو الحفاظ على تفوق الحيش الاسرائيى كعامل 
حاسم في تطور المسيرة السياسية والاقتصادية في تلك المناطق . 

لقد قيل ان مبادىء الادارة العسكرية الاسرائيلية» التي تشكل خطوط 


اا لاون السك الاسراي ٣ ١‏ 


التوجه العامة للحفاظ على السلطة الاسرائيلية يي المناطق المحتلةء تتضمن 
فا 
٠‏ ا اغا ادمات الس رفاظ متها ى الكل والمسعرى 
اللذين اعتاد عليه السكان في ظل السلطة السابقة. . 

۲ _ ضمان استمرار النشاط الاقتصادي . . . قدر الامكانء على مستواه 
السابق. وعندما تكون هناك حاجة الى مبادرة اسرائيلية فانه جب توظيفهاء 
بصورة رة من اجل التعويض عن الاخحلالات والصعوبات الى سببها تزق 
لات اما رن سات :ادو سط ن جل ع اتوي ااي 

۴ تحقيق مثل هذه الاهداف بأدنى حد من المصاريف والمستخدمين . 

٤‏ _ تجنب الاحتكاكات والصراعات مع السكان المحليين قدر الأمكان» 
واقامة تعاون ملطف م اجهزتهم الادارية والبلدية وغيرها. 

ه _ محاولة تحسين صورة اسرائيل والاسرائيليين في نظر 
السكان المحليين. 

٠‏ ضط القاومة المدنية _اضرابات» ومقاطعات»ء واحتجاجات» 
وتظاهرات» ودعاية معادية لاسرائيل ‏ الى الحد الادى» من دون توهم امكان 
كسب السكان بأن «يذعنوا طوعا للاحتلال الاسرائيلى» كواقع سياسي ووطن . 

۷ حارية المقاومة المسلحة» اي اللشاطات والمنظمات الارهابية 
والتخريبية . . . وحاولة اقناع السكان المحليين بعدم شرعية مثل هذه النشاطات 
وبعدم التعاون معها. ('° 

ومن أهداف الاحتلال الاخحرى» حاولة امجاد ممثلين عن المؤسسات 
السياسية المحلية (وزراء وموظفين رسميين كبار سابقين في الحكومة الاردنية) 
مستعدين للتعاون مع الحكومة الاسرائيلية» وأيضا دمج مناطق تعتبر جزءا من 
اسرائیل كجزء من سياسة خلى وقائع لا يكن العودة عنماً. 

تشكل هذه المبادىء الأاساس الذي وصفه موشيه دايان ب «الحكومة من 
دون ادارة». حيٺث جري ييز واضصح بین اشراف الحكومة العسكرية العملي 
على الشؤون اللحلية وبين الادارة المباشرة للخدمات من قبل سلطات بلدية 
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pp. 29-31. 


٤‏ جيوفرې ارونسول 


حلية . وتبدف سياسة «الحكم غير المباشر» هذه الى تحقيق متطلبات اسرائيل 
الامنيةء في حين تحد الى ادنى درجة من التعطيل الذي سببه الاحتلال في حياة 
السكان المحليين. ان الحكم الذاقي على مستوى البلدية» وسياسة «الحسور 
المفتوحة» التي تسمح بنقل الانتاج الزراعي الى العام العربي» والاندماج 
الاقتصادي مع اسرائيل» والمظاهر العسكرية المخففة في مراكز سكانية رئيسية ؛ 
ان مجمل هذه المسائل يشكل اسلوب «الحزرة» في سياسة اسرائيل الذي 
يستخدم لضمان مصالحها الامنية . 

ان مثل هذه السياسات» التي تشكل جوهر ماقد يعتبر «الاحتلال 
المتساهل» لاسرائيل» هو قبل كل شيء أداة لخدمة مصلحة اسرائيل في 
الحفاظ على قبول السكان المحليين السلبي بالوضع القائم» وللتخفيف من 
تکالیف الاحتلال رفي مجالي القوة العاملة والمصاريف)» هذا عدا المنافع 
الاقتصادية التي تحصل عليها اسرائيل لنفسها. وكا قال العميد السابق 
مردخحاي غازيت» وهو اول قائد عسكري للمناطق المحتلة: «لقد قررنا اتباع 
سياسة فتح الجسور والحدود لأننا نعتبر ذلك في مصلحة اسرائيل» الآن وعلى 
المدى الاطول . پ١٠‏ 

وبمقدار ما يشكل مثل هذه السياسات منفعة ما للسكان المحليين» ان في 
الحفاظ على مستويات الدخحل اوفي ضمان الصلة المستمرة بالعائلات في الدول 
العربية» فانه يخدم تعزيز السيطرة الاسرائيلية في المناطق المحتلةء لأنها 
امتيازات مقدمة من الحكومة العسكرية وقابلة للالغاء اذا لم يتحقق الدوء 
السياسي الذي وضعت من اجله. 

وكا ان من مصلحة اسرائيل التخفيف من تكاليف الاحتلال عبر تنفيذ 
سياسات ليبرالية محددة» فقد تتشكل بوازاتها سياسة قمع صارمة لاستئصال 
اية مقاومة للسلطة الاسرائيلية (تخريب» واضرابات» وتظاهرات» 


وتنظيم سياسي ) . 


New Outlook, July-August 1968, p. 47. (¥) 
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كانت المقاومة الشعبية للاحتلال الاجنبي دائ السمة العامة التي تيز 
العلاقات بين المحتل والخاضع للاحتلال. والمقاومة» كأسلوب شرعي للتعبير 
عن النقمة الشعبية يي المناطق المحتلة» محظورة قانونيا من قبل اسرائيل التي 
تنظر الى اي تعبیر منظم عن النقمة انه تهديد لشرعية الوضع القائم - ويشكل 
وعخالفة امنية» . 

ان سياسة عزل الفدائيين عن الشعب» من دون التسبب في دعم ههم» 
كانت احد أهداف الحكومة العسكرية الرئيسية . ويشكل الاعتقاد بقابلية فصل 
منظمات المقاومة الفلسطينية عن الشعب حجر الزاوية بالنسبة الى السياسة 
الاسرائيلية » وذلك يشحم بدوره على تبنی مزید من سیاسات الاحتلال 
الليبرالية . ويقول طالب فلسطيني شاب : «ان السياسة الأسرائيلية المتعلقة 
بالحسور والحدود المفتوحة قد أثرت في الناض. لقد نسوا انهم في ظل 
الاحتلال. وحاول [الفدائيون] ان يذكروا الناس والعام بأنه يوجد ظلم هنا. » 

مع ذلك» وفي الحملة الرامية الى استئصال المقاومة» جرى تييز ضبابي 
بين المقاومة العنيفة والمقاومة السلبية » وبين اعمال التحريض وأعمال المشاركة . 

قال المدعي العام (للمحكمة العسكرية برام الله ) في حلاصته : باسم السلام 

والعدالة غير المحدودة قام المتهمون بتوزيع منشورات يذعون ان مضمونها مبرر 

تماما. ان من واجبي ان اشير الى ان هذا الامر قد يعكر السلام العام والنظام . 

واذا ما وجه قراء المنشورات لابداء مقاومة» او رمي قنابل يدويةء او التجمع ضد 

النظام. . . فمثل هذه المنشورات» حتى لو خحلق مجمعات شرعية للسلام» 

ىيۇدى الى اثارة الجمهور للمقاومة» وجب تضفسيره بأنه خرق للسلام العام . © 

وتخضع طبيعة الذنب ومداه لسألة العمل على ازالة التحديات لشرعية 
الحكم العسكري» كا شرح ذلك غازيت على النحو التالي: 

اريد ان اؤكد اننا نتصرف ضد الاشخاص المذنبين فقط غر ان أنواع الذنب 

واسعة جدا. نحن لا نتعامل مع المخرب فقط لأن ذلك ليس إلا جزءا من 

السرطان . فالمخرب لا هددنا فقطء بل ايضا الشخص الذي يساعد المخرب» 


«Ramallah Trial Verdict,» Israleft, No. 8, December 25, 1972, p. 9. (¥) 


کس سے سے سے _ ~~ 
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والذې يدله على الطريق» والذي يقدم له مأوى ومأكلا ويسمح له بأن يخبىء 

سلاحه في بيته او حديقته. كل هذه الامور هي جزء من الاسلوب الارهابي . 

لسن لدينا خيار إلا ان نعمل ضدها بكل قوة القانون. )١‏ 

ان حدود الاعمال السموح بها لقمع التهديدات التي تتعرض لأمن 
اسرائيل ومصالحها هي حدود واسعة من دون شك . وتعكس البادىء الموجهة 
لاستراتيجية المقاومة المضادة لدى اسرائيل السقف المنخفض لقدرة الاحتمال 
الاسرائيلي وللتصورات الاسرائيلية لطبيعة النضال الشاملة. 

 .١‏ مجنب العقوبة الاعتباطية وغير المميزة. 

۲ العقوبة السريعة والقاسية للمنتهكين إما بوسائل ادارية (التى ها 
مفعول ردعي اكبر بسبب السرعة التي تتم ناعير التعفى القارة. 

۴ س فلاس الغارل العائدة الى اشخاص متعاونين مع الفدائيين» 
اويقدمون همم الأوى» او لا يبلغون عن اتصالات سلبية هم . 

. قمع التظاهرات‎ ٤ 

ه ‏ إبعاد الاشخاص البارزين الذين يشك في تحريضهم ضد اسرائيل 
والحكومة العسكرية» على الرغم من السماح بالتعبير الفردي عن معارضة 
الحكم الاسرائيى. 

٠‏ - عدم فرض عقوبة الاعدام. 

۷ س اشخب الامتیازات والتنازلات الممنوحة كعقوبة للتعاون العام مع 
الفدائيين . () 

هذا هو اذن» بايجاز اساسي» اسلوب «العصا» في سياسة الاحتلال 
الاسرائيلي الناشىء عن تصورات لمصلحة اسرائيل مائلة لتلك التي تحكم 
الاجراءات الاكثر تساهلا التي اثرناها اعلاه» والتي تحاسب لفعاليتها في 
الحفاظ على امن الوجود الاسرائيلى في المناطق المحتلة . 


New Outlook, July-August 1968, p. 49. (£) 
Daniel Dishon, ed., Middle East Record, 1968 (Jerusalem: Israel Universities Press, (©) 


1973), p. 444. 
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في ضوء هذا البحث. فان ما بدا تناقضات شكلية في سياسة الاحتلال 
الاسرائيلي - السماح بدرجة كبيرة من الاستقلالية المدنية والاقتصادية على 
الصعيد المحلي» جنبا الى جنب مع سياسة تفرض عدم شرعية اي شكل من 
اشكال المقاومة ‏ يظهر كأساليب عمل منسجمة من ضمن تنفيذ تلك 
السياسة. فكلا جانبي السياسة الاسرائيلية محكوم بحقيقة اساسية واحدة: 
صون تصور اسرائيل لمصالحها الامنية بأقل كلفة ممكنة من الموارد الاسرائيليةء 
وهما ليسا إلا وسائل تكتية لضمان دلك اهدف الاستراتيجي . ان التزام 
اسرائيل بہذه المبادىء الاساسية خلال فترة الاحتلال يوحي» من المنظور 
الاسرائيلي على الاقل» بصحتها وملاءمتها. 


تصورات النخبة للعرب والفلسطينين 
لاي بحث في تصورات النخبة للمشكلة التي تواجهها من ان يساعد في القاء 
صوء عل المقايين الاشمل للعوامل المؤثرة وللمصلحة الى E‏ 
اا 

وليس الهدف من هذا التحقيق تقديم دراسة وافية عن تصورات النخبة 
للعرب والفلسطينيين» بل ان الهدف هو استنتاج بعض التصورات المشتركة 
المحددة عن طريق تقحص شخصيات رئيسية مؤثرة في عملية نشوء السياسة 
والادارة ٤‏ المناطى اللحتاة مثل : غولدا مکر» وموشيه دایان» ویتسحاف رایین» 

هذه الشخصيات حميعا تلبارڭ: اى حل کبر» ف الطريقة 
ال «بن عوريونية» في ت حل مشكلات السياسة المتعلقة بالصراع 
الا 

. .. ان اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي لغة القوة. ان دولة اسرائيل 

صغيرة جدا ومعزولة. . . اي اذا ل تقم بزيادة قوتها الفعلية الى درجة عالية في 


۸ جيوفري ارونسول 


حقل الاثبات العملي» فستقع في مشكلة. على دولة اسرائيل ان تقدم» من وقت 

الى اخر» برهانا لا مخطىء عن قوتهاء وتظهر انها قادرة ومستعدة لاستعمال القوة 

بطريقة ساحقة وعالية الفاعلية. واذا لم تقدم مثل هذا البرهان فستطوق» حتى 

اغہا قد تزول عن وجه الارض . 

وفيم] محص السلام ‏ بحسب مدرسة التفكير هذه فهو امر مشكوك فيه 

على اية حال؛ ومه)ا بحدث فهو بعيد المنال. واذا ما جاء السلام يكون ذلك فقط 

حين يقتنع العرب بأن هذا البلد لا يكن اركاعه. . . وبالتالي» فان مشكلة 

السلام جب ألا تقيد اعتباراتنا حين تكون المسألة متعلقة باتخاذ قرار في شأن 

عرض للقوة على مستوى كبير لحل مشكلة تتعلق بالأمن اليومي . . . 

واذا ما اضفنا الى هذه الحجج اليل الانساني الطبيعي الى ردة الفعلء 

وأضفنا ايضا الشعور الخاص الذي يتسم به اليهودي بأن الناس ممكن ان تشكك 

في أنه ضعيف» وأضفنا قربنا الزمنى من العصر الذهبى الذي شهد انتصارنا فى 

الحرب. . . فستفهم العوامل الكامنة خلف ال جو المشجع همذا التوجه» علاوة عل 

الاعتبارات العسكرية والسياسية المهمة ايضا بحد ذاعها. ”© 

كانت غولدا مثير مدافعا حلصا عن هذا التقلیدء الذي لایرى اى 
امکان للسلام» والذي ينظر الى «العرب» انہم کیان موحد (طناه«مص) ملتزم 
بتدمير اسرائيل» وحيث تلعب القوة الدور المحاسم في العلاقات 
العربية - الاسرائيلية. 

ان فكرة اليهود كفاتحين كانت» بالنسبة الى غولدا مثر» غر معقولة 
تاريخيا. وكا قالت شولاميت آلوني: «ان حقائق الاحتلال الاسرائيلى للضفة 
الغربيةء بحسب القانون الدولي الذي حدد العلاقة بين الغازي والمغزو» قد 
وضعت جانبا عبر تصور وجودي عن اليهود كأقلية ‏ كأناس لا جال للشك في 
مطالبهم من اجل العدالة والفضيلة . ٠(١‏ 


لقد كانت غولدا مثر متمنعة عن الأقرار بالتعقيدات الديّوغرافية 


Michael Brecher, The Foreign Policy System of Israel (London: Oxford University (%) 
Press, 1972), pp. 286-287. 
New Outlook, May 1972, p. 16. (¥) 
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والاقتصادية لمسألة ضم الاراضي . وخشيت ان يتم استبدال الحلم 
الضھیوی ‏ الأقتراكن قان اوالغمل النهرون» ؤء اقساب الأرض). بحقد 
من «قاطعی اللاخحشاب وساحبی المياه» العزرب ف اقتصاد بحضح للسيطرة 
اليهودية. مع ذلك فقد نظر الى المدافعين عن مثل سياسة الضم هذه كأنهم 
تجاه العرب والسلام ت آراقیا ایدیولو جیا . 
بن - غوريون الذي قال: 

جب القبول» كنقطة انطلاق. بالفرضية الي تر آث السالة: ليست قفن وة 

فلسطين وعرب فلسطين. . . بل علينا ان ننظر الى اليهود ككيان عالمي واحد» 

والى العرب ككيان عالمي واحد. وأنا اعتقد بشدة أنه لا يوجد تناقض متم بين 

تطلعات الشعب اليهودي الوطنية وتطلعات الشعب العربي الوطنية. . .(*) 

من حلال هذا المنظور» نصح فكرة الاعتراف بشرعيه المرب 
الفلسطينيين الوطنية غر ممكنة؛ اذ كيف يكن الاعتراف بمطالب شعب غر 
طبيعة سياسية تجاه الفلسطينيين كجسم وطن . وادا « لم يكن الفلسطينيون طرفا 
في الصراع بين اسرائيل والدول العربية»)"“ تصبح المسائل المتعلقة بجوازية 
النشاط السياسى الوطنى وتطور هيئات تثيلية وطنية في المناطق المحتلة نقاطا 
لا بحث فيها. کا تحدثت عن ذلك غولدا مئر بقوها: 

لا يوجد في الحقيقة موضوع مثل هذا كهيئة تمثيلية تتكلم باسم مايسمى 

الفلسطينيين . من الممكن ان يوجد اکان للوصول ای شي ء من التفاهم مع 


Brecher, op.cit., p. 301. (A) 
مقتطفات من قرار المحكحمة العسكرية برام الله في:‎ )٩( 
Jewish Observer, April 18, 1969. 
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شعب الضفة الغربية. لقد وصل الجميع بعد سنتين الى استنتاج ان ذلك 

غیر مکن ٩٩۱‏ 

أما «موشیه دایان فهو اولا وأخیرا» جندې يتملکه شاغل 
الأسن. ب0١‏ وهو يؤمن › کأحد اتباع بن غوريون» أنه ٤‏ غیاب استعداد 
عربي » لدى الدول العربية اوفي المناطق المحتلةء للاقرار بمتطلبات اسرائيل 
الحدودية» فان الاحتلال سيستمر وقتا طويلا. ويشعر» كغولدا مئس» بأن 
تصور الاسرائيليين كغزاة امر مغلوط فيه. ونقلا عن صحيفة Jerusalem Pos‏ 
فی ۱ اب /اغسطس اکد دایان «ان وجود اسرائیل في الاراضي 
هو بحق» وليس كغازية . » 

ويعتقد دايان» با انه لن يتم تغيير في واقع المناطق على المدى القريب» 
بوجوب صو نط من الحياة «يحمل العرب على القبول بالواقع». "> وعلى 
العرب» ليصبحوا «معتادين» على الوضع القائم» ال يعتزفوا بشرعية 
الحكم الاسرائيلي. 

ان التعايش بين الاسرائيليين والعرب ممكن فقط في ظل حماية الحكومة 

الاسرائيلية والجيش الاسرائيلي. وتحت حكم هذان فقط يكن للعرب ان يعيشوا 

حياة طبيعية . . . وعلى اسرائيل ان تستمع الى آراء العرب وتحاول تلبيتها قدر 

المستطاع ؛ لا اكث. . . لکن قبل اي شيء اخر» علينا العمل باستمرار من اجل 

تحقیق رؤیتنا نحن . ٩١۳‏ 

وعلى الرغم قن التملى الذي يبديه دايان في الصحافة العالمية فيا محص 
«اهمية اعطاء سكان الضفة الغربية فرصة للتعبير الذاتي ولتطوير روابط مع 


Frank Giles, «Golda Meir Speaks Her Mind to Frank Giles of the London Sunday (1°) 
Times,» Middle East Newsletter, June 15, 1969, p. 3. 
Brecher, op.cit., p. 353. (11) 
Haim Darin-Drabkin, «Dayan’s Moment of Truth?,» New Outlook, September (1) 
bA E e 
Mordechai Nahumi, «Dayan and the Politics of Creeping Annexation,» New (1F) 


Outlook, November-December 1972, p. 52. 
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الدول العربية».'“ فان التعبير الاصح عن معتقداته الحقيقية يظهر في 
خطابه امام خر يجي التخنیون في حزیران /یونیو ۱۹۷۳ : «لا یوجد کیان یسمی 
فلسطين. سياسياء لقد انثهت فلسطين.») ويناسبة اتحرى قال: 
انا لا أوافق على كيان فلسطينى اذا كان هذا يعنى حق تقرير المصر للعرب 
في المناطى . ٠١»‏ ۰ 

وبطريقة مائلة يسقط دايان امكان التفارض مع فيادة سياسية مستقلة في 
الضفة الغربية: «عم نريد ان نتحدث معهم . . . اذا كنا نعارض انشاء دولة 
ثالثة . وبالتالي لا يوجد. بالنسبة الى دايانء سبب يدعو الى البحث عن عرب 
معتدلین من اجل القيام بحوار. ٠")‏ 

وقد دعا دايان» بصفته وزير خارجية حكومة بيغن الحاليةء الى تطوير 
تشارك «وظيفي» يضم اسرائيل والفلسطينيين الاصليين والاردن. وهذا 
الاقتراح فيا بخص «العيش المشترك». كا بحلو لدايان ان يسميه» يبتعد كل 
البعد عن ان يكون مؤشرا لثورة في المفاهيم في الفكر الاسرائيلى؛ انه فقط 
يضفي شرعية على السيطرة العسكرية والاقتصادية الاسرائيلية الحالية تحت 
ا ج 

وقد حدث ان اعترفت اسرائيلء بقيادة يتسحاق رابين» في اعقاب 
الوقائع الجديدة التي حفزتما حرب تشرين (حرب اكتوبر)» بوجود الشعب 
الفلسطيني . ومع ذلك م يكن هذا الاعتراف مؤشرا على رغبة اسرائيلية فى 
الاعتراف بشرعية القيادة السياسية الفلسطينية الوطنية في المناطق» وبالاخص 
في الضفة الغربية . وكا قال رابين : 

لا اری اي معنی لحوار سياسي فيا يتعلق بحل سياسي مع هيئة فلسطينية . ومن 

الحماقة القول انني افتش عن فلسطينيين مستعدين للحوار معي (اذا افترضنا انهم 


«Dayan and the Territories,» Israleft, No. 62, May 19, O P:% (TE) 
M.Curtis, ed., The Palestinians (New Brunswick: Transaction Books, 1975), p. 185. )۱٥( 
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1 جيوفري ارونسول 


موجودون) اذا ما كنت قد توصلت الى نتيجة تعارض انشاء دولة فلسطينية 

فة . ي الحقيقة » نحن ي حوار يومي مع الفلسطينيين› او مع العرب 

القاطنين في ودا والسامرة وزوار البلد من دول عربية اخحرى. لكن جب التمييز 

نن آشدا النوع من الحوار وبين المفاوضات السياسية معهم ککیان 

مستعدون للحوار السياسي مع هيئة فلسطينية » فانه يكون من الوهم الافتراض 

انه سیسمح لا بتخدید من ستکون هذه اهيئة. وکا سبق ان ذگرت تبقی هذه 

المسألة ثانوية بالنسبة اليء با ان نقطة انطلاقى هى انه ليس هناك محال لدولة 

۴ لينية 5 لے 4 
ثابت تجاه شرعيهة الحقوفق السياسية والوطنية الفلسطينية . فهو ينظرء انطلاقا من 
رؤيته العالمية المحكومة بتصورات دينية ‏ وطنية» الى «عرب ارض اسرائيل» 
كقاطنن ٤‏ ارصضص وعلد النشّ اليهردى مہا ف رمن التوراة» وهي ارص 
قابل للتجزئة . 

وينظر بيغن الى الفلسطينيين ك «عرب» بلا تراث مميز وطني او سياسي 
او عرقي . وعلى الرغم من ان رئيس وزراء اسرائيل قد شرع للمؤسسة 
السياسية الاسرائيلية ان تستعمل كلمة «فلسطينيين»» فان مدلول هذا 
الصحافة الوطني في واشنطن في ۲۳ اذار/مارس» وهي شكلت اساس خطة 
«الحكم الذاتي» اللاسرائيلية ف الضفة الغربية وغزة: 

ان خطتنا من اجل السلام» كأاساس عادل للمفاوضات. قد اندرجت في 


Curtis, op.cit., p. 175. (1A) 


س الول الف ا ۴ 


جزأين: اولاء وضعنا اقتراحا مفصلا لحكم ذاتي اداري کكامل للفلسطینيین 
العرب في يهودا والسامرة ومنطقة غزة. وستلغى ادارة الحكومة العسكرية. 
وسيقوم السكان انفسهم بانتخاب مجلسهم الاداري في اقتراع ديقراطي سري. 
وستعالج دوائر المجلس الاداري جميع الملشكلات المتعلقة بحياة السكان اليومية ‏ 
التعليم» والدين» والزراعة» والصناعة» والتجارةء والاتصالات. والسكن»› 
والشرطة» وادارة القضاءء وغيرها. ولن يكون هناك اي تدخحل في سير الشؤون 
اة 1 بحدث من قبل قط إن أعطي سكان هذه المناطتق مثل هذه الحرية 
لادارة حياتهم الخاصة. 
لقد قیل او کتب ان ما نقترحه هو حکم ذاتي محدود. لا أبدا. فيا بخص 
مسؤولية ادارة شؤون الشعب اليومية تقترح اسرائيل حك ذاتيا غير حدود وعرر 
مقيد. والمفهوم الحديد الذي نقترحه هوتعبير واضح عن مبدأ مساواة في 
الحقوق وهو مبدأ نؤمن به من كل قلبنا. نقترح حرية اختيار الجنسية» 
إما اردنية وإما اسرائيلية . والذين بختارون الاولى سيدلون بأصواتيم للبرلان 
الاردنىء والذين بختارون الثانية سيصوتون للكنيست. ان حرية اختيار الجنسية 
علامة فارقة وسعيار اللحقرق الذئية والمماواة والديقزاطية والسلوك الأساني. 
نعم هناك شيء واحد نحتفظ به: مسؤولية الامن والنظام العام. كيف 
يمكن ان يكون غير ذلك؟* 
لقد استمر بيغن في نهج التقليد الاسرائيلي بربطه مشاعر الفلسطينيين 
الوطنية بمنظمة التحرير الفلسطينية . وكرهه لنظمة التحرير الفلسطينية قد 
نسبه ضمنياء ان ل يكن بصورة صريحةء الى مسألة حق تقرير المصير الوطني 


وهناك وثائق كثيرة تعبر عن كراهيه رئيس الوزراء الشديدة ل «ما يسمى 
منظمة التحرير الفلسطينية» . وتتعدى نظرته العدائية الى المنظمة حدود المنافسة 
الدبلوماسية التقليدية . فهويرى النضال الاسرائيلي ضد منظمة التحرير 
الفلسطينية نضالا مطلقا ضد العدو الاول ‏ قوى الخبر (اسرائيل) مخوض 
معركة ضد قوى الشر (منظمة التحرير الفلسطينية) . 


# هكذا في الاصل من دون مصدر. (المحرر) 
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وي خطاب امام الكنيست في اعقاب غارة شنتها منظمة التحرير في 
١‏ اذار/مازس* ٠‏ اعلن بيغن: 
من القدس نطلق كتاب الاعمام هذا ضد جميع هؤلاءء في الشرق 
والغرب» الذين لم يدلواء على الرغم من نداءاتنا المتكررة» لا بتحفظ ولا بادانةى 
بل غل الغکس روا عن تشجيع ودعم لأكثر المنظمات سوادا ‏ غير منظمات 
لجرا الازية ب سبق ان ظهرت في سجلات تاريخ الانسانية. 
ولت الى الابد تلك الايام حين كان الدم اليهودي يُهرق بلا عقاب. 
وليکن معلوما: ان مريقي الدم البريء لن يولوا من دون ان يعاقبوا. سنبتر يد 
الشر. والدول التي تتسامح مع المنظمات الاجرامية على ارضهاء اوحتی 
تشجعهاء مسؤولة امام الله والانسان. ندعو شعبنا الى التحلى بالقوة فى هذه 
الايام العصيبة من المحنة. وندعو الشعب اليهودي في ارض الوطن وف 
الشتات: لتكن لدیکم روح راسخة قوية. 
ان هذه الاعمال الدموية لن تحطم هذه الامة الشجاعة. الى ستستمر فى 
السير على هدي الطريق التى حددها ها تاريخها: العودة الى رة واف حیاة 
الحرية والكرامة في صهيون. وبعون الله سنتغلب ايضا على أعداء الانسانية 
ھؤلاء ** 
ويكن من التحليل السابق امجاز خمسة تصورات اساسية فيا بخص 
الموقف الاسرائيلي في المناطق المحتلة» وطبيعة الهوية الفلسطينية : ١‏ ) الالترام 
بنظرة بن غوريون الى «العرب» ككيان متحد صد اسرائیل» تشکل سماته 
المتمايزة موضوع اهتمام هامشي بالنشبة الى صانعي السياسة الاسرائيلية. 
۲ ) الطابع اللاعملى للسياسات التوفيقية. فعلى اساس افتراض ان «جميع 
العرب لا يفهمون إلا منطق القوة». يمكن ان يتم تفسير السياسات التوفيقية 
كمؤشر ضعف. ۳ ) أولية المصالح الاسرائيلية في المناطق المحتلة -وهى 
مصالح ينظر الى الاحتفاظ بها كأمر يتعارض مع اي من المطالب الوطنية 


# القصود بالغارة عملية «الشهيد كمال عدوان» التي جرت يوم ۱۹۷۸/۳/١١‏ في المنطقة 
الساحلية بين حيفا وتل ابيب والتي سيطرت خلاها مجحموعة فدائية فلسطينية على باص 
اسرائيلي . (المحرر) 

#« هكذا في الأصل من دون مصدر. (المحرر) 


سياسة الاحتلال العسكرى الاسرائيللى ٠١‏ 


لفك الق اة 


تنظيم الحكومة العسكرية في المناطق المحتلة 

ينسجم واقع الادارة العسكرية الاسرائيلية مع التعريف الذي استعمله 
الحلفاء في الحرب العالمية الثانية : «... ذلك الشكل من الحكومة الذي ينشاأً 
ويحافظ عليه بقوة السلاح في مناطق العدو المحتلة و[يُفرّض] على سكان 
تلك المناطق . “٠)‏ وكا ذكرنا سابقاء يتم المحافظة على الحكم الاسرائيلي 
بصورة غير مباشرة (يقوم ٠٠٠‏ موظف رسمي فقط بالاشراف على ٠١,٠٠١‏ 
مستخدم علي في الضفة الغربية وقطاع غزة)» اي عن طريق الاشراف 
لا الادارة المباشرة. وعلى خلاف اشكال الحكم الديقراطية» حيث يوجد نظام 
من التدقيق والحساب لضمان معاملة عادلة للفردء تعرّف الحكومة العسكرية 
بأنها «. . . نظام حكم حيث القوة او التهديد بالقوة هو الحَكم النهائي في 
الخلاف . )٩*(‏ 

ان تنظيم الحكم العسكري يعطي رئيس الوزراء ومجلس الوزراء كامل 
سلطة صنع السياسة. لكنء في الواقع» تكون وزارة الدفاع ‏ كافي عهد 
موشیه دایان ومن ثم شمعون بيريس - «.. . اكثر الوزارات اهمية في صنع 
السياسة وتنفيذها في المناطق المحتلة . ٠"‏ فوزير الدفاع يعطي» عبر قنوات 
قيادة الجيش الاسرائيى» المسؤولية المباشرة عن الادارة العسكرية في المناطق الى 
الد نكري ومر «السلطة الرسمةا وا الؤجذ عى الل دين 
العمسكريين والمدنيين في المنطقة» بمن في ذلك السكان المحليون. ووزير الدفاع 


Nimrod Raphaeli, «Military Government in the Occupied Territories — An (14) 
Isracli Vicw,» Middle East Journal, Spring 1969, p. 178. 
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٨‏ جيوفري ارونسون 


هو السلطة التشريعية والتنفيذية ويقوم» بحسب المتطلبات» بتعيين المسؤولين 
المحليين ن فيهم القضاة . ٠"‏ 

وللقائد العسكري مستشارون دائمون في شؤون الامن السياسيةء 
منتدبون من وزارتي الشرطة والشؤون الخارجية. 

وتقسّم المنطقة الخاضعة للاحتلال الاسرائيلي الى تسع مقاطعات» يرئس 
کل واحدة منها حاكم عسكري يكون مسؤولا امام القائد العسكري . ويجرى 
الاتصال بالسكان المحليين وتجري اعمال الادارة اليومية على هذا المستوى. 

ويستند الاساس الشرعي للادارة العسكرية الاسرائيلية الى قانون دولى» 
وخصوصا الى اتفاقيات جنيف المتعلقة بادارة الارض المحتلة. ا 
اتفاقيات جنيف استمرارية سلطة النظام القضائي والشرعي الموجود ‏ وهوء في 
هذه الحالةء القانون الاردن. 

وتشكل انظمة الدفاع (الطواریء) الانتدابي البريطاني لسنة ٠۱۹٤٥١‏ 
وهي انظمة اقرتها بريطانيا في الاصل في ظل التمرد العربى خلال سنوات 
8۳ الإسائس الشرعي, للسياسة 'الأسرايتة عبان الانهاكات 
الامنية - السياسية في المناطق المحتلة. وعلى الرغم من ان بعض البنود من 
انظمة الطوارىء يعتبر غير شرعي بحسب اتفاقيات جنيف (فيا يتعللق بالإبعاد 
مل اسيل لكان فاق الرسمن الأ سرن رة ان افاهاه اف 
تتطلب ايضا الالتزام بالقانون الشرعي المحلىء الذي يتناقض في هذه الحالة 
مع الاتفاقيات نفسها. ("") 

وتعطي انظمة الطوارىء السلطات العسكرية صلاحيات واسعة 
فيا يتعلتق بالحريات الفردية . فهي : 

تقطن کل یجن ایج مان ج الرقابة على حرية الكلام والحركة والصحافة 

الى نظام حيازة الاسلحة ومصادرة الاملاك ومراقبة وسائل النقل. وفيا يلي بعض 

اكثر فقرات تلك القوانين إهمية : 


Dishon, op.cit., p. 444. (TY) 
. ۱۹۷۱۱۹٦۹۷ مقابلة مع ميخائيل شاحر,. الناطق باسم الحکم العسکري‎ )۲۴۳( 


سياسة الاحتلال العسكرى الاأسرائيلى ١۷‏ 


في بحص حرية التعبير» تقول الادة رقم ۱٤١‏ ان «اي شخص اول 
شفهيا او بطريقة اخرى» التأثير على الرأي العام بطريقة قد تكون ضارة بالسلامة 
العامة او بالدفاع او بالحفاظ على النظام العام» سيعتبر كمرتكب جريمة . وتقول 
لمادة رقم ٠١‏ (أي) (د)» بصورة شبيهةء انه يكن ان تفرض فيود على اي 
شخص «فی| یتعلی بوظیفته اوعمله» وفي)] یتعلق بعلاقته او اتصالاته بأاشخاص 
آاخرین» وفيا يتعلتق بنشاطاته المتعلقة بنشر اخبار اونقل اراء». بالاضافة الى 
ذلك» «لا تطبع او تنشر اية اشارة» او صورةء اويافطة» اواعلانء اودعايةء 
او تصريح » او منشور» اواية وثيقة مشايهة اخرى تتضمن مسائل ذات مدلول 
سياسي»» من دون ان يتم اولا الحصول على تصريح . ويمكن لفوض المقاطعة 
ان يمنح اويرفض اعطاء التصريح «من دون ان يقدم اي سبب لذلك» (المادتان 
رقم ٩٤‏ ورقم .)٩١‏ وللمراقب على الصحافة الحق في منع اصدار اية مادة 
يعتبرها مضرة بأمن الامة اومصلحة الشعب؛ ويمكنه ان ينع تصدیر او توزیع 
مثل هذه المادة» ويجبر المحررين والطابعين والكتاب والصحافيين على احالة جميعم 
مقالات للموافقة عليها قبل نشرها. 

. .. وتسمح الادة رقم ٠۲١‏ [للحاكم العسكري] بأن «يأمر اصحاب 
الدكاكين اومراقبي العمال في المعامل. .. باعادة فتحها واستمرار العمل 
کالمعتاد. . . فی حال کان لديه سبب للاعتقاد انه قد تم اغلاقها نتيجة اضراب 
عام اومنظم . . . اوعلى العكس. توجيه امر الى الدكاكين لتغلق أبوامها مدة 
حددة من الزمن». [وتسمح] له المادة رقم ۱١١‏ «باعطاء امر مصادرة. . . اي 
بيت» او بناية» اوقطعة من الارض. اذا كان لديه سبب للشك في انه تم 
اطلاق عيارات نارية من بنادق. . . اوقنابلء اومتفجرات» او اشعال حریق 
مفتعل من تلك الاملاك؛ ومصادرة اي بيت او بناية او قطعة ارض تقع ضمن 
اي منطقة او بلدة او قرية او حى اوطريق» في حال كان مقتنعا بأن سكان تلك 
المنطقة اوالبلدة اوالجي او القرية او الشارع قد ارتكبوا جرية اوحاولوا 
او ساعدوا او حرضوا على ارتكاما» . [والادة رقم ۱۱١‏ تسمح] «باعتقال اي 
شخص مذكور اسمه لدى [الحاكم العسكري] مدة من الزمن لا تتجاوز العام 
(قابلة للتجديد)» من دون توجيه اية اتهامات ومن دون حاكمة ‏ (؟") 


Sabri Jiryis, The Arabs in Israel (New York, Monthly Review Press, 1976), (¥4) 
pp. 16-18. 
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وعلى الرغم من انه يکن الاحتكام الى محكمة العدل العليا الاسرائيلية 
في صدد اعمال الحكومة العسكريةء فان تجربة العرب في اسرائيل» الذين 
خضعوا للأنظمة نفسها لغاية أواخر الستينات» تدل على حقائق منورة في هذا 
بذلك» يما ان المحكمة العليا حعلت عدم تدخحلها مع الحكومة العسكرية» 
عندما تکون اعمال هذه الاخيرة مستندة الى «دواع أمنية » » قاعدة عامة . ب(°") 

لقد حافظت المؤسسة القضائية الاسرائيلية على قدسية المنطق العسكري 
مستت الى حاجات امنية . ففي دعوى رقم ٤٦/٠١‏ اقرّت المحكمة: 

ان سلطة هذه المحكمة لنقد السلطة المختصة عندما تكون هذه الاخيرة تعمل 

وفق انظمة الدفاع (الطوارىء) لسنة .٠۱۹٤١‏ هي سلطة محدودة جدا. فحين 

نح مادة في القانون حرية نشاط السلطة المختصة فیا يتعلتق بالأفراد في جميع 

الحالات التي «تظن فيها» او «ها رأي في» ان الظروف تجيز مثل هذا الاجراءء 

تصبح السلطة المختصة في الواقع الحكم الاخير في المسألةء با انا السلطة 

الوحيدة التي لديا تفاصيل القضية. . . في حين ان سلطات المحكمة العليا 

المَيدة لا تسمح ها بتقصي دوافع السلطة المختصة عن اصدارها الامر 

موضوع البحث )'١(‏ 

ان الغياب العملى للطرق الديقراطية في الادارة او للمسؤولية الشرعية» 
يسمح للحكومة العسكرية بأن تعمل بلا كوابح تفرضها عمليات المراجعة 
والمحاسبة. ان فقدان عمليات مراجعه مو سسية فعالة خلق جوا (يسمح 
بحدوث اعمال كيفية» . (") 


نشوء السياسة المتعلقة بالمناطق المحتلة 
يجب محديد المحيط العملياتي الذي يعمل من ضمنه صانعو القرار 
Ibid., p. 20. (1°)‏ 


Ibid., p. 21. (¥) 
Raphaeli, op.cit., p. 178. (TY) 


سياسة الاحتلال العسکري الاسرائیلی ٠١۹‏ 


الاسرائيلي في وضع السياسة في المناطق المحتلةء وذلك من اجل معرفة موقع 
مثل هذه السياسات في الزمان والمكان كجزء من الدينامية العامة لعملية وضع 
صيغة السياسة الاسرائيلية وتنفيذها. 

وكا سبق ان رأيناء لا يكن فصل السياسة في المناطق المحتلة عن 
السياسة الاسرائيلية ككل جاه «العرب». فبالنسبة الى صانعي القرار 
الاسرائيليين» لاتنفصل هذه المناطق الخاضعة للاحتلال عن النزاع 
العربي - الاسرائيلي ككل» وهي علاقة تتميز بالنزاع وعدم الثقة وخلاف 
جوهري بي نظريات المصلحة الامنية الوطنية . 

قل دان اليافة اة اة ترا اضافيا اخ هن 
الط اناق التى تاش نه السباسة وتزغذ افيه 'الشرارات: وشن 
تلخيص سياسات الاحتلال» على الرغم من تعقيدها وديناميتها على النحو 
التالي: «ان الصراع بين الاحزاب وفي داخلها للكسب السياسي بجر الجميع 
الى ابداء معارضتهم للتنازلات بصورة علنية» وللتنافس على الاعتزاز بأنهم 
قاموا بالمساعدة على بدء سياسة الضم . ٠"^)‏ 

وتشكل مواقف الاطراف الثالثة » اي القوى العظمى والامم المتحدة 
والرأي العام العالمي بصورة عامة» العامل الرئيسي الثالث في المحيط 
العملياتي. فعدا الامم المتحدةء التي ضعفت الثقة با في نظر الاسرائيليين 
كمنبر مسؤول للنقاش» كان الجمهور العالمى على العموم راضيا بالادعاء 
الاسرائيلى في] بخص سياسة احتلال «ليبرالية». 

ان طابع اللحيط العملياتي المتشكل عبر: ١‏ ) نظريات عن عداء عربي 
لا کن تغييره؛ ۲ ) حاجة الأحزاب الاسرائيلية الى التنافس فى اكثر سياسة 
متصلبة (سياسة الصقور)؛ ۳ ) قبول الرأي العام العالمي لسياسة الاحتلال 
الراهنة ‏ هذا الطابع يقدم الزخحم لأولية الاعتبارات الامنية ويعززها كموضوع 
طاغ في عملية وضع السياسة» سواء بسواء. 


Yehoshua Arieli, «Drift or Mastery,» New Ourlook, October 1969, p. 10. (TA) 


۲١۹‏ جيوفري أرونسون 


لقد انيط بمؤسسة الدفاع الاسرائيلية التعريف بجا هو» جوهرياء مشكلة 
سياسية بين دول (مستقبل المناطق التي احتلتها اسرائيل سنة )۱۹١۷‏ والتعامل 
مع هذه المشكلة كا تراه ملائا. «رفضت الحكومة بعناد تطوير سياسة طويلة 
الامد» وفضلت ان تتعامل مع المشكلات الراهنة من امن ودفاع وردع» تاركة 
مسألة السياسات الحوهرية الى الزمن الذي يصبح فيه العرب مستعدين 
«للجلوس والتفاوض معنا من اجل السلام» . ٠"۲‏ 

ان بروز المناطق المحتلة كموضوع اهتمام سياسي» بالنسبة الى النخبة 
الاسرائيلية صانعة القرار» بمن فيها رئيس الوزراء والحكومةء هو جوهريا_ 
عامل مرتبط بعلاقة هذه المناطق امنيا باسرائيل . وبا ان وضع المناطق المحتلة 
ک«تېدید امني» هو انوي مقابلة بجبهات الصراع الاخرى» فان صانعي القرار 
الاسرائيليين لا ينظرون الى المشكلة التى تطرحها المناطى المحتلة كمشكلة 
فطلب اسيا انوا ال الجروط الاس آل اعا من فما اة 
العسكرية غالبا ما تعني ان القرارات تؤخذ تحت ضغط اللحظة ذاتما. ولا یزال 
على الحكومة ان تعلن سياسة واضحة بشأن المناطق. فانها في الغالب «تقرر ألا 
تقرر» . وبالتالي» فان المنظور الذي ترى فيه الحكومة العسكرية الاحداث في 
المناطى› والذي تقول عنه الموؤسسة الاسرائيلية انه «واقعی» و «براغماتي»› 
هو الى حد بعید من دون توجیه سیاسي . 

ان هذه السياسة الظرفية في صنع القرار» من دون تصور واضح 
للمصلحة» قد ميزت اعمال الحكومة العسكرية. وعلى الرغم من ان الادارة 
العسكرية تعمل على فرضية اولية «الامن» فان «مشكلتها الحقيقية تكمن في انها 
لا تدرك السياسة الطويلة الامد التى جب ان تتبعها في المناطق المحتلة. ٠"٠»‏ 

ان تأثيرات السياسة الناشغة فى يط تعطى فيه الأعتبارات الامنية الشأن 
الاعظم» غالبا ما تتعارض مع الموضوعات السياسية ذات المدلول الواسع . 


Ibid., p. 10. (4) 


New Outlook, April 1976, p. 16. (°) 


سياسة الاحتلال العسكري الاسرائيلى ۲١‏ 


كان موشيه دايان» مهندس السياسة الاسرائيلية فى المناطق» واعيا الى 
حد ما لمضامين السياسة العسكرية السياسية. وقد صاغ سياسة للتعامل مع 
الموضوعات الحساسةء كالتنظيم السياسي» هدفت الى التقليل من المضاعفات 
السياسية المحلية والعالمية » من دون ان تضر بالمصالح الامنية الاسرائيلية. لقد 
ادرك دایان ان اتخاذ اجراءات صارمة ضد نشاطات. لا تطرح تہدیدا ذا شأن 
للمصالح الاسرائيليةء على الرغم من انبا فد تكون نشاطات غير شرعية» قد يأقي 
شجة مضاقة فكلا اذا ما وأستشهت افظمى تشناظات شياسة ر فعالة 
على يد الاسرائيليين» فقد تشكل شخصيات اومسائل كان ها اهمية هامشية 
سابقا حورا لنشاط شعبي في المناطق نفسهاء كا على الصعيد العا مي . ان مثل 
هذه السياسة» التي كانت موضع انتهاك مزاجي متأاصل في جهاز صنع السياسة 
المتميز بظرفية صنع القرار» كان ناجحا في الحفاظ على الوجه الليبرالي 
للاحتلال على صعيد الحمهور العالمي . 

وفي اعقاب حرب تشرين (حرب اكتوبر)» ومع الاعتراف العالمي الذي 
منح لمنظمة التحرير الفلسطينية» تركز اهتمام عالمي متزايد على الاحداث في 
الضفة الغربية . ولقد اعطى هذا التدويل لما كان يعتبر هامشيا حتى اليوم» من 
المنظور العا مى» بعدا جديدا لمضاعفات السياسة الاسرائيلية. وترافق هذا 
التسييس للأحداث في المناطق المحتلة مع تغيير في القيادة بمجيء شمعون 
بیریس وزیرا للدفاع مکان موشيه دايان. ان بيريس الذي لم يکن في حنكة 
موشيه دايان وفهمه لدينامية الوضع» وهواقل حساسية من دايان تجاه 
مضاعفات سياسة الاحتلال على السياسة الخارجية» اضطر الى مواجهة وضع 
بدأت فيه ديناميات الاحتلال بالظهور (المقاومة تؤدي الى قمع يقود بدوره الى 
مقاومة اكبر تحفز بدورها قمعا متزايدا) . ونتيجة ذلك بدأت صورة الاحتلال 
الاسرائيلى الليبرالية تتبددء حتى في نظر اليهود الاميركيين. 

ان احد اوضح الامثلة هذا التطور هوقضية ريوندا الطويل»ء التي 
فرضت عليها الاقامة الحبرية في اب/اغسطس ۱۹۷١‏ بحجة انها تحرض 
الطلاب على الاضراب. وركز اعتقاها اهتمام الرأي العام الاسرائيلي والعالمي 


۲ جيوفري ارونسوں 


على وضعهاء عولا اياه الى قضية مثيرة للاهتمام. فظهرت مقالات في 
الصحافة الغربية» واندفعت أفواج من الصحافيين والمتعاطفين الى منزها. ومن 
الواضح ان القرار الذي اتخذته المؤسسة الدفاعيةء كان له تأثبر غير مقصود 
وغير منتظر على السياسة الخارجية. وتحت ضغط الدعاية المناوئة المتزايدة 
ظهرت اهتمامات السياسة الخارجية اعظم شأناء ونجحت ضغوطات وزارة 
الخارجية على وزارة الدفاع لاطلاق سراح ريوندا الطويل. (وقد أعيد احتجاز 
ريموندا الطويل في اذار/مارس [۱۹۷۸] في اعقاب احتجاجات في الضفة 
الغربية ضد الغزو الأسرائيلي للبنان. لكنه اطلق سراحها في بعد). 

وعلى ما يظهر» فان اقحام الاهتمام العا مي في كان تقليديا حكرا على 
وزارة الدفاع الأسرائيلية» سيضيف بعدا جديدا الى اعتبارات السياسة» ويزيد 
ي بروز پارات السياسة الخارجية. ع ذلك تبقى شرعية سياسة 
الاحتلال المصاغة برعاية وزارة الدفاع والمنفذة من قبلها شرعية لا منازع ها. 


سياسة الاحتلال 


يمكن لأية مراجعة لنشوء السياسة اوتنفيذها في المناطق المحتلةء ان 
تحدث كنتيجة لضغوطات سياسية قد تظهر في ميادين صراع رئيسية للسلطة 
السياضية :فى اسرائيل. 

ان تحليلا موجزا لديناميات المناقشات داخل هذه المنابر الرئيسية» يكن 
ان يلقي الضوء على اتجاهات اساسية محددة صمدت امام الاختبار الاكبر لأية 
سياسة (اي امام الزمن) والتي تقدم دلالة بشأن التوقعات المستقبلية لأية 
مراجعة في السياسة المصنوعة داخليا. 

تقع على حكومة الائتلاف الوطني» التي تشكلت عشية حرب الايام 
الستة» مسؤولية تطوير سياسة اسرائيل في المناطق التي احتلت نتيجة الحرب. 
وقد ضم الائتلاف الوطني حزبي «رافي» و«غاحال» الممثلين في الحكومة 
بدایان وزیرا للدفاع وبيخن وزيرا بلا حقيبة » بالاضافة الى اعضاء في التحالف 
ومبام والليبراليين المستقلين . 


سياسة الاحتلال العسكري الاسرائيليى ۲٣‏ 


وبسبب القيود التي يفرضها واقع الاستمرار في مثل هذا الائتلاف» 
ظهرت وبسرعة مسألة الحفاظ على الوضع القائم كحد أدنى مشترك يكن ان 
يوافق عليه اعضاء الائتلاف . وجاءت التصربحات الرئيسية المعبرة عن السياسة 
الاسرائيلية خلال فترة الائتلاف : «بانتظار اتصال هاتفي» من حسين» ومن ثم 
المبدأ الشفهى لسنة ۱۹٦۹4‏ الذي اعاد التأكيد على اولية حاجات اسرائيل 
الأستة اجات لطي الآسرافةة قفط رج اة الختا وكات 
استجابة لرغبة مباي ٤‏ الحفاظ على القاعدة الواسعة من الدعم السياسي الدې 
تمتعت به الحكومة . 

وكا تم شرحه سابقاء كانت سياسة الحكومة في تلك الفترة غامضة 
بصورة مقصودة ومفتوحة على تفسيرات متنوعة . 

ان المعادلة التي تبنتها حكومة الوحدة الوطنية منذ عام ونصف العام بشأن 

التمسك بالمناطق حتى تحقيق السلام المتفاوض في شأنه» قد تحولت فعلا الى مبرر 

لعدم اعلان شروط السلام وأهدافه» وكي لا تقوم في الوقت نفسه ‏ بتعريف 

واضح للأهداف والاساليب المتبعة في المناطق المحتلة» وذلك خوفا من ان يؤدي 

اي تعريف فيا بختص بالسلام» او المناطق»ء الى تفكك الائتلاف وبداية صراع 

على أرادت الاطراف كافة تجنبه . ( 

غبر ان خط السياسة الذي تطور خلال الائتلاف الوطني استمر الى 
ما بعد انحلال الائتلاف سنة ۱۹۷١‏ . وعلى الرغم من ان كتلة «غاحال» 
ل تكن في المعارضة» فقد تطلبت الشروط المسبقة للسلام» من ضمن التحالف 
الموسع الجحديد» ارضاء مطالب حزب «رافي» الأكثر تصلبا. ولم تكن قيادة 
حزب العمل مستعدة لأن تعرض للخطر الفائدة التي رأتها في السياسة الحارية . 
وليست بروتوكولات غاليلى واعادة ظهورها في صورة جديدة بعد حرب سنة 
۷۳ إل اتمييرا عن السياسة ذانها الحمرل بها مذ سن ۹3 : 

ول يشعر قياديو حزب العمل المدركون دائ) لديناميات القوة السياسية 
والنفوذ في اسرائيل» بضرورة القيام بمراجعة للسياسة . وبقيت الخطوط العامة 


New Outlook, July-August 1969, p. 45. ("1) 


٤‏ جيوفري ارونسون 


الاساسية ثابتة» توجهها اعتبارات العمل التقليدية لسياسة القوة وغبر مثقلة 
باعتبارات ايديولوجية . أما المراجعات التي تمت فقد عكست القوة المتزايدة 
لليمين الاسرائيلى وشعبيته . 

وتطور وضع بدأت فيه «الخلافات الحوهرية تتلاشى بين الاطراف وتصبح 
اكثر ضبابية . وأمكن ملاحظة ميل عام الى استجابة واستيعاب متبادلين: 
اصبحت مسائل الامن والتعصب القومي والوحدة الوطنية» مها كلف الامرء 
القواسم المشتركة بينها. »"“ ولم تكن الخلافات التي وجدت داخل المؤسسة 
الحاكمة ذات طبيعة جوهرية بصورة تهدد الرؤى الاساسية للسياسة المتبعة منذ 
زمن طویل . 

وظهر في صفوف حزب مباي اجاه «مائمي» تمثل في بنحاس سابير 
ویتسحاق بن اهرون» غير انه لم يكن لانتقادات) اي تأثير على السياسة. وفي 
هذا الصدد» قال اوري افنيري» وهو ناقد ثابت لسياسة الحكومة.ء ان 
«الحمائم» ليسوا راغبين في «القيام بأي دور فعال في المعركة من اجل السلام 
وضد سياسة الضم»ء لأنهم يعتقدون ان الظروف السياسية والنفسية الحالية 
تجعل من هذه القضية مسألة خطرة سياسيا وغبر شعبية . ٠")‏ 

وغالبا ما اشار سابير» بصفته وزيرا للمالية » الى ان الوجود الاسرائيلي في 
المناطق هو وجود سياسي - اي انه قائم على القوة لا على حق روحاني. وقد 
خالف ايضا دايان بقوة فيا يتعلق ببعض المسائل» معتبرا «ان هؤلاء الذين 
يعتقدون ان مستوى معيشة مرتفعا يكن ان يعوض عن الطموحات الوطنيةء 
يتعلموا فعلا دروس التاريخ .» وما حفز اعتراضات سابر على السياسة 
الاسرائيلية خوفه من المضمون الديوغرافي لسياسة الضم الاسرائيلية للمناطقء 
أما اللاوجه التكتية في سياسة المقاومة الاسرائيلية المضادة فكانت مقبولة لديه. 

وطرح بن - اهرون اقتراح الانسحاب من جانب واحد من المناطق 
المحتلة من دون اتفاقية سلام » الامر الذي اثار جدلا داخحل حزب مباي : «اننا 


Yehoshua Arieli, «The Price of the Status Quo,» New Outlook, May 1972, p. 8. (TY) 
Ibid., p. 2. (TY) 


م ااال الفک ع اسائ ۷ا 


نوجد مشكلة ايرلندية لأنفسنا عبر نظام الحكم الحالي في المناطق . . . علينا ان 
نتراجع من جانب واحد الى الحدود التى نريدها. (* 

ان دخحول حزب مبام التكتل الائتلافي في أواحر سنة ۱۹٩۸‏ قد استقبل 
بحذر من قبل جناح رافي» الذي تحخوف من امكان وصول اكثرية «حائمية» 
اكبر الى داخحل الائتلاف . وأعلن موشيه دايان» متحدثا باسم رافي: «من الخطاً 
اليوم» في هذا الوقت بالذات» ونحن على أبواب اتخاذ قرارات بشأن مسائل 
حيوية حص الدفاع والسياسة الخارجية» ان ننشىء ائتلافا ونعطي مبام نوعا 
من التأثير يجعله قادرا على ترجيح كفة الميزان هذه اوتلك. ٠*٠»‏ 

أما حزب مبام» المتعب من كونه حزبا صغيراء «غنيا في المبادىء لكنه 
ضعيف في التأثير»» فقد رأى في الائتلاف فرصة لمعارضة تأثير رافي والعناصر 
«الصقرية» الأاخحرى في مباي . ومع ذلك» كانت هناك اقلية كبيرة» تشكل نحو 
٠‏ / من نخبة الحزب. حافظت على رفضها للائتلاف مع حزب مباي . وفي 
هذا المجالء قدم يعقوب ريفلين» احد اعضاء الحناح المعارض للائتلاف» 
الملاحظة التالية: «. . . ان الائتلاف يعني الموت لاستقلالية حزب مبام» وتبني 
نظرة حزب العمل السياسية والاجتماعية . ٠"١‏ 

وتأكدت تفظات الاقلية المعارضة للائتلاف ونجح حزب مباي» 
«الملصمم على استيعاب حزب جديد» و «الواثق من قدرته على الاحتواء»» في 
كسب تأييد حزب مبام للكثير من سياسة الاحتلال الحكومية. خحاض حزب 
مبام» وقد انزل الى وضع الشريك الصغير في الائتلاف» معاركه الرئيسية 
داخل الحزب» حيث اطلق مؤيدو الائتلاف صفات «الانهزامية» على انتقادات 
«الحمائم» الموجهة ضد سياسة مبام ‏ مباي . أما خحطط مبام للسلام التي 
مجري صوغها من وقت الى اخر» فقد خدمت کشاهد صامت على تاريخ مبام 
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Dishon, op.cit., p. 11. (¥) 

Ibid., p. 551. )ل(‎ 


۹ جيوفري ارونسول 


كحامل للواة الايديولوجى اللتوفيق, بين الغرب والاشراقيليين, «فقي حين 
ڪجري تنفيذ خحطة دايان نقوم بمراجعة خحطة مام للسلام بدقة . ) 

واجه حزب مبام معضلة مشاركته في السلطة كشريك ثانوي او المخاطرة 
باستقلاليته . وعلى الرغم من جيع تذمراته كان همالة السلطة لديه جاذبية قوية 
جدا. فقد ادلى م. تلمي» الامين العام لحزب مبام» في حديث له في 
ايلول/سبتمبر ۱۹۷۳ء بتصور مبام لمسألة الاشتراك في الحكومة قائلا: 
«. . . لمبام تحفظات» وسيحتفظ الحزب بحقه في القتال من اجل ارائه بالكلمة 
وبالفعل - قبل الانتخابات وأثناءها وبعدهاء وفي اطار الائتلاف المقبل . )0 

ان مثل هذه الاياءات لحفظ ماء الوجه تجاه اليسار المستاء والتصريحات 
الدورية الهجومية التي تبدد بحل الائتلاف م بحجب واقع الغرائز السياسية 
الطاغية لدى حزب مبام - مسألة الحفاظ على قاعدة للقوة والنفوذ عبر مشاركته 
في الائتلاف» مها يكن حجم تلك القاعدة صغيرا. 

لقد حافظ حزب مباي» باختياره المعارضة اليسارية وبحرية التصرف 
الى اعطيت له من الاأحزاب الاخحرى في الائتلاف (وبصورة بارزة الحزب 
لف القت غل صد اة ال احا خا عل ية اال 
السياسي للسياسة الامنية في المناطق المحتلة. وجاءت المطالب الفعالة الوحيدة 
لتغيير السياسة من اليمين السياسي› وهي مطالب ل تدع الى مراجعة جوهرية 
بل الى ترحمة اكثر نشاطا لتلك السياسة. 

ان استلام تكتل الليكود زمام السلطة في ايار /مايو ۱۹۷۷ اثار امالا 
عريضة لدی مؤيدي سياسة الضم› ٤‏ حين اثار حاوف لدى الفئات الاأاخحرى . 
لقد اعتقد مؤيدو الضمء من جيع الاتجاهات السياسية» انهم حصلوا على 
«واحد منهم» في القيادةء التي ستمنح تصديقها رسميا لخططهم الضخمة 
للاستيطان والتنمية في المناطق المحتلة. وعلى العكس من ذلك» خشي السكان 


«Mapam Rejects Labour Party Surrender to Dayan,» Israleft, No. 23, September 2, (EN 


1973, p: 6. 


سياسة الاحتلال العسكري اللاسرائيلي ۲۷ 


الخاضعون للاحتلال ک)| خحشي التقدميون الاسرائيليون ان تؤدي الادعاءات 
المتصلبة لحكومة بيغن الى اضطهاد اكبر وتحويل ملكية الاراضي في المناطق 
المحتلة. ومافعله بيغن هو انه ابعد العديد من مؤيديه بتنفيذ ماهو افل من 
مطالبهم المتطرفةء في الوقت الذي اكد المخاوف لدى المعارضة والفلسطينيين . 
لقد كانت حكومة بيغن» بكل تأكيدء اكثر صراحة في اعلانها شرعية 
المستعمرات الاسرائيلية . ومع ذلك كانت وتيرة انشاء المستعمرات تستكمل 
بسرعة لا تختلف كثيرا عن الحكومات العمالية السابقة. لابل ان الوضع 
المركرئ الدى بات بحتله مستقبل الناطق المحتلة السياسي في النشاط 
الدبلوماسي الاخحير» والتحرر الاسرائيلي المتزايد من سحر المستعمرات في 
لمناطق المحتلةء قد خففا من حجم الاستيطان الاسرائيلي» لكنها لم يبدلا 
التصور الاسرائيلي للاستيطان . 

لقد رفعت حكومة بيغن درجة الحق الاهى المعطى لاسرائيل في استيطان 
الضفة الغربية الى اقصى مستوى من الاهمية في صوغها للسياسة في المناطق 
الملحتلة . وأضاف هذا العنصر بعدا جديدا الى التصريحات الاسرائيلية» حتى 
ان التشديد عليه بات يطغى في بعض الاحيان على الحجج الامنية 
الاسرائيلية التقليدية . 

ويظهر بروز هذا العنصر ناتئا جدا في تصريح معلوماتي صدر عن 
السفارة الاسرائيلية في واشنطن : 

٦‏ في ودا والسامرة» وفي منطقة غزة» اقترحت اسرائيل منح الحكم 

الذاتي للعرب الفلسطينيين . وهو بحد ذاته يعبر عن درجة كبيرة جدا من الحرية 

| يسبق ان تمتع بها السكان في الماضي في ظل الحكم العربي . ومع ذلك» تؤمن 

اسرائيل ان ما حقا في الوجود في هذه الناطق لايقل عن حق العرب 

الفلسطينيين. اذ لإ محدث ان انقطع الوجود اليهودي في يبودا والسامرة إلا 

٩‏ سنة من اصل ال ٠٠٠١‏ سنة الماضية خلال فترة ضم المنطقة بالقوة الى 

المملكة الاردنية الماشمية. وليست ودا والسامرة بلدا غريبا عن اسرائيل . 

هکذا» وف حين اقترحت اسرائيل ان تشرك الاردن في صنع القرار فيا يتعلق 

بأاوجه ختلفة تخص مستقبل المنطقة› فانه لا يكنا ان تتصور اية سيادة اجنبية في 


۲۹ جيوفري ارونسول سياسة الاحتلال العسکري الاسرائیلي‎ ٨ 


رقا زالسافزة اوآ على لدو حت مبطة اوساة: وتعمل كل من أهداف السياسة» وتصورات صانعى القرار الاساسيين» 

بک شس القشرخات الاسر اتيلة: سيکون للوجود المسكري وتنظيم الحكومة العسكرية › ودينامية المساشة الاسرائيلية› تعمل غحتمعه على 
الاسرائيلي المخفف في يهودا والسامرة دور في حاية مراكز اسرائيل السكنية صيانة شرعية السياسة الاأسرائيليةء الى تتبع غط عمل منسجا ومتماسكا. 
الرئيسية من الغزو الاجنبي او الاعتداء. ولا يتدخل هذا الوجود العسكريء ومن ضمن مثل هذا الاطار الضيق لتفاعل النضررائت السات الادل؛ 


بأية طريقة من الطرق. في الحياة المسالمة لشعب المنطقةء بل على العكس يضمن 
حق كل من العرب واليهود في السلام. . . 
٩‏ فيا تخص مسألة الاستيطان الاسرائيلى في المناطق لمدارةء فان 


مطالب العرب لا تشغل نفسها بوقف الاستيطان.ء بل بالاخلاء الكامل للوجود امکانا واقعا. 

الاسرائيلى من سيناء» ويهودا والسامرة» وغزة» ومرتفعات الجولان. ومع ذلك وستستمر السياسة في المناطق المحتلة» في غياب قوة معاكسة ذات طبيعة 
تعتقد اسرائيل أن هذه المستعمرات ضرورية لأمنهاء وني يهودا والسامرة هي سياسية او عسكرية او اقتصادية» تنبع من داخحل المناطق نفسها اومن المجتمع 
ايضا تعبير عن ارتباط تاريخي وروحاني بجذور الأصول اليهودية في هذه الدولي» كسياسة امن وادارة غير خاضعة لمفاهيم مصلحة سياسية بعيدة المدى. 


الارض. غير انه من الواضح ان هذا الامر ليس بجوهر المسألة. * 

ان ديناميات سياسة الاحتلال لدى اسرائيل» التي تطورت في الاساس 
على ید موشیه دایان» بقيت من دون تغيير. وفي ظل حكومة الليكودء 
اشتضرتة من دون انقطاع الدورة اللامنتهية من المقاومة الي تؤدي الى قمع 
يؤدي بدوره الى مقاومة. 
خلاصة 

ان .الاهتمام بالأمن» بعناه العسكري» كان منذ نشوء دولة اسرائيل 
العامل اللحرك للمؤسسات صانعة السياسة الخارجية في اسرائيل. وينعكس 
هذا الاهتمام الاساسي في النظريات والمواقف التي تشکل اساس السياسات ي 
المناطق المحتلة . ان اولية الاعتبارات الامنية قد اخحضعت المسائل ذات المدلول 
السياسي واللاقتصادي البعيد المدى _ طبيعة التنظيم السياسي والاقتصادي في 

المناطق المحتلة _ لسياسة اتخاذ قرارات خاصة بموضوعات منفصلة. وان حافر 

التصورات العسكرية التقليدية للقوة والنفوذ في عملية توليد السياسة وادارتها 
قد عتم على طبيعة. الصمراع المسياسية الى تشكل جور هذا الصراع. 


# هکذا ي الاصل من دون مصدر . (المحرر) 


ل بختبر معظم الاميركيون الحياة في ظل احتلال عسكري معاد» ومع 
ذلك فكثيرا ما يقرأ المرء في الصحافة الاميركية ان الاحتلال الاسرائيلي احتلال 
متحرر ليبرالي نسبيا» ومتساهل قياسا با تكون عليه الاحتلالات عادة. غير 
اني بعد شهر من المحادثات مع الفلسطينيين الرازحين تحت نير الاحتلال 
الاسرائيلي» اصبحت اشك في صحة هذه التأكيدات . فالدليل الموضوعي على 
النوايا الاسرائيلية في الناطق المحتلةء الذي لايمكن وصفه إلا بأنه ضم 
«زاحف» (ان لم يكن راكضا) هو الآن ظاهر في كل مكان :في بناء المستعمرات»› 
وفي الاستمرار في مصادرة الاراضى» وفي التلاعب بمصادر المياه. أما العوامل 
الذاتيةء الى هى سبب تيع الفلسطبنينء فشبدى في احساس الحجز رالاماة 
عند الحواجز والدوريات المسلحة والبيروقراطية العسكرية والعقوبات بدعوى 
المقاومة المزعومة او النشاط السياسي . 


الضم الزاحف 


أن يقرأ المرء عن «تكثيف» الاحتلال من الاستيلاء على الاراضي 


JPS (34), Vol. IX, No. 2 (Winter 1980), pp. 32-49. # 


Ê‏ مایکل هدسن 


والمستعمرات الحديدة والاحتكار المتزايد لمصادر لياه الخ . .. شيء» وأن 
يشاهده بنفسه شيء اخحر. فالقدس الکبری ووادي اللاردن هما المنطقتان اللتان 
اصبح صبغه| بالصبغة الاسرائيلية اكثر تطوراء لكن من الواضح انه» في ظل 
حكومة الليكود الحاليةء يوجه انتباه جديد الى المدن الرئيسية في مرتفعات 
الضفة الغربية. 

ان وضع القدس يثل الاحتلال بأجلى اشكاله العدوانية الصارخة؛ 
فاسرائيل لم تضم فقط من جانب واحد منطقة مقسمة بشكل متنافر وبعيدة جدا 
عن حدود لمدينة التاريخيةء وتمتد شمالا حتى مطار قلندية وهبوطا الى أراضي 
بيت جالا وبيت لحم في الجنوب _ وهذا عمل غير شرعي لم بحظ بموافقة دولية 
وانما الحد القاطع للاحتلال هنا هو ايضا اكثر ما يكون وضوحا. فقد انتقل 
مسون ألفا من الاسرائيليين على الاقل الى القدس العربية منذ حرب سنه 
7۷ ومن المرجح انہم خلال بضع سنوات سیتعادلون» اویفوقون عدد 
المقدسيين العرب البالغ عددهم نحو ثمانين ألفا. ("» فالمستوطنون الجدد 
تركزوا فى نطاق مجموعات وحدات سكنية تحيط بالمدينة من الشمال والجنوب 
والشرق. وتبدو الضواحي الشمالية الحديدة _ وخحصوصا رامات اشكول والتلة 
الفرنسية - مسكونة باعتدال» بينا بعض اقسام من مجمع غيلو الضخم الى 
الحنوب اهلة كليا. ان _الزائر الذي لم يستخدم طريق بيت لحم القديمة منذ سنة 
۹٠‏ (الطريق الوحيدة للانتقال من بلدة الى اخحری قبل سنه )۱۹٦٩۷‏ يصدم 
حقا عندما يرى نفسه في تلبيوت الشرقية سنة .۱۹۷۹١‏ وبكل معنى الكلمة» 
لا يمكنه التعرف على المناظر الطبيعية التى تبدلت كليا بهذه ال ٠٠٠١‏ وحدة من 
اللجمع السكني على السفح الجنوبي لحبل المكبر (تلة دار الحكومة للأمم 
المتحدة) . وتحتضن أطراف هذه الضاحية الحديدة بقايا قرية عربية بشكل نافر. 

والحلقة الاخيرة في السلسلةء التي صممت بحيث تحكم اغلاق القدس 


Ann Mosely Lesch, «Isracli Settlements in the Occupied Territories,» JPS (25), 8 


Vol. VII, No. 1 (Autumn 1977), pp. 27-35. 


Ê E دندوب الاحتلال‎ 


الگیرئ عن الضفة الغربية والاراضى العربية الداخلية» تتمثل في تحتل ادوميم 
الصناعي المدني المتقدم كثيرا حالیا محاذاة طريق القدس - اريجا- عمان. 
فمعاليه ادوميم ( أ ) عبارة عن مجمع صناعي (تصنيع المواد الغذائية والتعدين) 
متداحل فى تلال اليهودية القاحلة الى اليمين من طريق عمان» ومجاور لمعسكر 
الجيش الاسرائيلى. وعلى بعد قليلء الى الحانب الآأخحر من الطريق» موقع 
معالیه ادومیم (ب) الذي ينتظر ان یصبح مدينة صغيرة. وما يشر الاهتمام ال 
محمع ادومیم لا تشرف على ادارته جماعة غوش ايونيم ولا الحيش» وانما وزارة 
اللاسكان الاأسرائيلية. وبوحداته السكنية المخطط ها ان تبلغ خمسة الاف 
وحدة» فان هذا يتعدى حجم معظم مستعمرات الضفة الغربية . ان المراقبين 
الفلسطينيين الذين يعرفون ادوميم» يرون فيها اخطر المستعمرات اطلاقاء اذ 
انها لا تشمل استملاك الاراضي العربية الخاصة ثانية فقط» بل تضع عائقا 
جدیدا مھ ي ظریقی دمج القدس العربية ٤‏ ای وطن فلسطيني ف المستقبل. 
وقد نقل عن رسميين اسرائيليين قوهم في تدشين موقع ادوميم (ب) ي 
آب/ اغسطس :۱۹۷٩‏ «لن يكون هناك حدود بعد الآن بین ما کان لنا قبل 
حرب الایام الستة» وبين ماهو عندنا الآن في ايام اللافتداء هذه» . وأيضا «اننا 
نقيم المستعمرات حول القدس من جميع الحهات» بحیث لا یعود كوا جزءا 
من اسرائیل موضع تساؤل. ۲ 

ار شيئا من حيث التطور» سواء في اسرائيل او في المناطق المحتلة» خلال 
العقد الاخبر (رما باستثناء بئر السبع)» ياثل في ضخامته ومجاله الجهود المبذولة 
ف منطقة القدس . فالأموال المستثمرة (وكثيرا منها من الخارج) لا بد من ان 
تشر حخسد رؤساء البلديات الاسرائيليين الآخرين. بينا الفلسطينيون _ الذين 
ليس لديم اية حكومة اواي نوع من مؤسسات عامة للتنمية على نطاق 
واسع - يعبرون لبعضهم البعض عن خيبتهم سرا. 


Edward Cody, «Israeli Settlements: A Link to Jerusalem,» Washington Post, August e 
14, 1979. 


۴ فایکل هدشن 


یوجد الآن نحو ۱۲ الف اسرائيلي يقیمون في ۱٠۹‏ مستعمرات في 
الضفة الغربية (عدا القدس) وفي مرتفعات الحولان وقطاع غزة» ومن بينها 
۷ مستعمرة ي الضفة الغربية وحدها* . واذا انطلقنا على طريق وادي الاردن 
الرئيسية» فلن نرى سوى لافتات عبرية في كل بضعة كيلومترات تدل على 
طريق ترابية تؤدي الى مناطق عاطة بالأسلاك الشائكة لوحدات سكنية جاهزة» 
بعضها کیبوتسات او موشافیم ملس یمات سک وين ن وار 
هناك برج للمراقبة» ومرة اخحرى تهزك الارقام الاجمالية  ٠١‏ / الى ۳١١‏ من 
الضفة الغربية هى الآن تحت سيطرة الاسرائيليين عن طريق المستعمرات 
ار الق السك ١‏ وا اعت رة لفرت ا وك ال الف 
الخاصة بشأن المستعمرات في المناطق المحتلة» في ربيع سنة ١۱۹۷ء‏ فهناك 
رتا مريعاً (4 ميلا مزبعا) ابطر علها المشتغمرات ف 
القفة الخرية. 


# ارتفع عدد المستعمرات وسكانها منذ كتابة هذا المقال بصورة كبيرة. ففي بحث شامل 
اجرته صحيفة «معاريف» الصادرة في 1۹۸۳/٠/٠١‏ ورد ان عدد مستعمرات الضفة 
وحدها بلغ ۹, وان عدد السکان وصل الى ۲۳,۰۰۰ تقريبا (ودائ)ا» عدا القدس). 
في حين ابلغ السيد شوكت عمود» وزير شؤون الارض المحتلة الاردني» لحنة دولية 
لتقصي الحقائق ان عدد المستعمرات في الضفة وغزة بلغ ۱۸4 مستعمرة» منها 
۲ مستعمرة في الضفة . انظر: «النہار»» ۱۹۸٤/٠١/۲۹‏ . (المحرر) 

(۳) بحسب احصاءات الاستاد جون رودي من جامعة جورجتاون» ك)]جاء في 
Washington Star‏ ۲ تشرین الاول/اکتوبر ۰۱۹۷۸ حصلت اسرائیل ظلا وعدوانا على 
نحو ثلث أراضي الضفة الغربية ٠٠١(‏ ألف هكتار). وفي أوائل سنة ۱۹۷۹ء قدر 
امراقبون الاكفاء في الضفة الغربية ان ١ - /. ٠١‏ من قرى معينة اصيبت بشدة. 
فمثلا بيت دجن فقدت ۸٠‏ ./ من أراضيها الزراعية» وكذلك بيت فوريك التي خسرت 
٠١‏ / . وبشأن التفاصيل انظر ايضا: .1ء.م٥‏ ,ء1 . ومعلوماتها الاخيرة في : 

JPS (29), Vol. VIII, No. 1 (Autumn 1978), pp.100-119. 
وهناك تقرير مهم وأحدث عهدا هو تقرير بعثة مجلس الامن الدولي المعنية بالقرار‎ 
. )5/13450 للتحقيى في اوضاع المناطى المحتلة (1979 ,14 راںل ؟ه‎ )۱۹۷۹( ٠ 
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وتبدو المستعمرات للوهلة الاولى كأن لا ضرر فيها. فوحدات السكن 
تشغخل مساحة صغيرة نسبيا» لكن ما هواقل وضوحا سيطرتها على الحقول 
الملحيطة التي تم الاستيلاء عليها من القرى الفلسطينية التى كانت قائمة قبلا. 
وتعاما مثلم زالت مئات القرى العربية قبل قيام دولة اسرائیل سنة ٠۹٤۸‏ 
وبعده» عندما جردت من أراضيها الصالحة ومصدر عيشهاء كذلك يبدو ان 
عددا متزايدا من القرى في الضفة الغربية هوي الطريق الى مواجهة المصير 
نفسه . ويؤكد الاخحتصاصيون المحليون الموثوق مهم ان نحو ۹١‏ / من الاراضي 
الملصادرة هي املاك خاصة (تبعا لشروط الشرع التركي الاسلامي الذي ما زال 
معمولا به).» اې انه يقع حو الفتات الإتية: أراض «ملك» (ای الي حتفظ 
اصحابا بصكوك ملكية صريحة) ؛ أراض «ميري» (تفلح من قبل المزارعين منذ 
اجيال وهي مسجلة كذلك من قبل سلطات ضرائب الارض» ححتى لولم يكن 
هناك صكوك افرادية) ؛ «جفتلك» (وهذه ايضا تستثمر بنشاط من قبل مزارعين 
خاصين» ولو انها كانت في العهد العثماني من املاك السلطان اسميا). 

وتبدأ عملية الاستيلاء على الاراضي عامة بتسييج عسكري لأرض ما 
من دون سابق انذار بذرائع «امنية» تحتم ذلك. أما المزارعون الذين يثابرون 
على زراعة الارض المسيجة» فيجدون احيانا ان محصولاتهم ائفد وعد 
وقت قصير قد يقام حم او ناحل (مرکز استيطان عسکري - زراعي)» قد 
يضاف اليه في وقت لاحى كيبوتس مدني او موشاف . وكل| غت مستعمرة يكن 
ان تزداد الحاجة الى مزيد من الاراضي العربية» وذلك لاعالة السكان الجدد. 
وأحيانا تقيم حركة غوش ايونيم القومية المتطرفة مستعمرة غير شرعية» لكنها 
تحصل على موافقة خفية على المصادرة من الحكم العسكري اومن الحكومة. 
ذقك افقاتف إل ارقون العرت سن اوقت ال خر فغار شان هذه 
الملصادرات» لكن بلا جدوى غالباء عدا الحصول على انذارات قضائية موقتة 
ضد تطوير الموقع . ومن جراء الطبيعة المتصلبة هذه العمليةء تنعدم الحوافز 
لدى سائر المزارعين وأبنائهم على ان يستمروا كمالكين. ويوجد الأن عدد 
متزايد من السكان اصبح من العمال الزراعيين في الضفة الغربية 


sl‏ مایکل هدسن 


ولا بيلكون أراضي . 

لا يعکر هدوء وادي الاردن حاليا سوى هدير الطائرات الحربية 
الاسرائيلية غر المنظورة بين حين واخحر» محترقة جدار الصوت في مناوراتما. 
وقد تمر امارات التوتر من دون ان يلاحظها الغريب» غير انها مع ذلك 
موجودة. فهناك. فوق اريجا مثلاء كانت العوجا قبل حرب سنة ۱۹٦۹۷‏ بلدة 
زراعية مزدهرة بلغ عدد سكانها عشرة الاف نسمة. وقد داخل الرعب 
الكثيرين من اهلها بسبب تليق الطائرات المقاتلة على علو منخفض خلال 
تلك الحرب وجعلهم بهربون عبر النهر» مخلفين أراضيهم لحارس املاك 
«الغائبين» الاأسرائيلى . والآن نجد الكثيرين ممن بقوا مضطرين هم ايضا الى 
المغادرة لأن النبع القديم الذي کانوا یعتمدون عليه في ري أراضيهم قد جف . 
فقناة اللاسمنت المكشوفة التي تصل بين النبع والحقول خالية من اية قطرة من 
الماءء وفي امكان المرء ان يرى شجر الموز قد شارف على الذبول والفناء. فعند 
النبع حفر الاسرائيليون برا عميقة : وهناك الة جرارة تدير المضخة ۲١‏ ساعة 
يوميا. وعندما حفرت الآبار الثلاث قرب النبع» اشتكى المزارعون محذدرين من 
جفاف النبع بالتدريج . غبر ان هذه الاحتجاجات ذهبت أدراج الرياح» 
وخلال فصلين اخذ التدفق يتناقص بالتدريج حتى توقف كليا في المدة 
الاخيرة >١.‏ وتجد في مستعمرة ييطاف الاسرائيلية المجاورة حوض سباحة. 
وتذكر احدى النظمات الاميركية المتطوعة التى تعمل في الوادي» ان 
الاسرائیلیین حفرواء منذ ربیع سنة ۱۹۷۹› لحر ا بئرا عميقة تضخ ما يقدر 
ب ٠١‏ ۱۷ مليون مترمكعب من للماء سنويا لري الاراضي التي اسنتؤلت 
عليها المستعمرات الاسرائيلية. والامر الاسوأً من ذلك ان السلطات 
العسكرية تحدد كمية المياه التي يسمح للمزارعين الفلسطينيين بسحبها من 
ابارهم» ك تمنع الفلسطينيين انفسهم من حفر ايه ابار جديدة. 

سر ابعد قليلا صعودا الى مرتفعات وادي الاردن» وشاهد قطع 


Paul Quiring, «Israeli Settlements and Palestinian Rights,» Middle East International, €3 


October 1978. 
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الاراضي البور المسيجة التي كانت ملكا لفلاحي قريتي عقربة ومجدل بني 
فاضل» وقد عرى الحيش الاسرائيلي اللاشجار من أوراقها بالطريقة نفسها التي 
استخدم فيها المواد الكيماوية في أراض اخرى تابعة لقرية اخرى سنة ٠۹۷۲‏ 
ولأراضى بردلة وعين البيضا سنة ۱۹٦۸‏ . وأكثر من استفاد من أراضي عقربة 
وجدل ق فاضل» كان مستعمرات موشاف غيتيت ومعاليه افرايم التي 
اطق هذه الأراقى كجة سن عة اللكيف. راسك فايلا مرا ي 
الوادي» حيث يربط جسر دامية الضفة الغربية بالأردن» نجد منطقة خصبة 
تشغلها الآن مستعمرة مسوءة» وقد قيل لنا اها تحتل موقع قرية العجاجرة العربية 
وان المنطقة بأسرها كان يقطنها اربعون ألف عربي قبل حرب سنة ۱۹٩۷‏ في مقابل 
ربعة آلاف الآن. احد المزارعين المسنين الذي بقي في جوار مستعمرة حرا 
الاسرائيليةء ل يفقد معظم أراضيه الواقعة عبر الطريق مباشرة من مسكنه 
المتواضع فحسب» بل حظر عليه الحكم العسكري ايضا اجراء اية اصلاحات 

وأكبر مساحة ما زال يزرعها الفلسطينيون هي منطقة وادي الفارعة المثيرة 
للاعجاب؛ فهنا يستنبت المزارعون العرب أنواعا من الخضروات. كالبندورة 
والملوخية والفلفل . وقد بذلت منظمتان اميركيتان خاصتان جهودا لاصلاح 
شبكة انابيب المياهء لكن سلطات الاحتلال حالت دون ذلك؛ وقد علم ان 
الوزير اريئيل شارون قال» في نيسان/ابريل» لمهندسين استشاريين من 
كاليفورنيا عن هذا المشروع : «سوف لا نسمح بأية تنمية فلسطينية في الضفة 
الغربية . » 

ان مضاعفة الوضع الجائر الحالي هو الاتجاه الذي يتبعه الاحتلال» من 
وجهة النظ الفلسطيية: فما بين نة ۹۹۷ وصفب نة ۹۷۷ انشا 
الاسرائيليون ٤‏ مستعمرة في الضفة الخربية وحول القدس العربية. لكن منذ 
حزیران/یونیو ۱۹۷۷ حتی آب/اغسطس ۱۹۷۸ دشنوا ۲۱ مستعمرة جديدة» 
وهم بخططون لأكثر من ذلك في السنوات الخمس القادمة*. وهي فترة انتقالية 


ہے 


$ انظر ملاحظة المحرر اعلام صفحة "٤‏ . 
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لاقامة «الحكم الذاتي الفلسطيني» طبقا لاتفاق کامب دیفید. ویقال ان لدی 
عدد من وزارات الحكومة الاسرائيلية خحططه الخاصة الطويلة المدى. فخطة 
السنوات الخمس للمنظمة الصهيونية العالمية سارية التنفيذ. ومنذ 
حزيران /يونيو وضعت الوكالة اليهودية خحطة سنوات خمس خاصة بها تدعو 
الى اقامة ۸٤‏ قرية جديدة في الضفة الغربية لتأوي ٠١‏ ألف عائلة اسرائيلية 
واضافة ١١‏ ألف عائلة اخحرى الى المستعمرات القائمة. وفي تموز/يوليو» روي 
عن الرئيس الثاني لدائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العا ية » انه يدعو الى 
اقامة ٠١‏ مستعمرة جديدة للاحاطة بنابلس خلال السنة القادمة . © 

ان للتوزیع الحغرافي للمستعمرات والطرق دلائله ايضا. فمعظم 
الملستعمرات الحديدة التي اقيمت في عهد حكومة الليكود يقع في حزام غاد 
لعمود الضفة الغربية الفقرى في جوار المدن الرئيسية : جنين ونابلس ورام الله 
وبیت لحم والخلیل. ویبدو ان هذه المواقع تدعم هدف رئيس الوزراء بيغن 
القائل ان أراضي الضفة الغربية بأسرها يجب ان تستمر حت السيادة اليهودية 
مع حکم ذاق حدود جدا يطبق على سكانها الفلسطينيين فقط. ان «حزام» 
الليكود هو الآن مؤشر» ويمكن في المستقبل ان يثبت ليصبح «حقائق جديدة» 
تشبر الى ان في امكان اليهود الاقامة وسيقيمون في اي مكان من المناطق 
المحتلة . واكمالا هذا التأكيد الحديد» بنيت شبكة من الطرق التي تشدد الرقابة 
الاسرائيلية على مراكز السكان العرب» التى سيفتت بعضها عن بعض اكثر 
مما هي عليه الآن. ويبدو ان هذا المنطق هو وراء طريق «عابر السامرة» العامة » 
وطريق اخرى شرقية - غربية تقطع القسم الجنوبي من الضفة الغربية . 

ان رحلة صعودا وهبوطا لأحزمة مستعمرات «الون» المتوازية في وادي 
الاردن والمرتفعات القريبة منه» توحى بأن نظرة حكومة العمال الى اي حكم 
کال ريي ى الل لست اكا سا ها ليکر وعاينا ان انكر ات ضا 
المحنرال ا آلون دعت الى التخلى عن القسم الاكبر من الضفة الغربية (عدا 


Jerusalem Post, July 26, 1979. )٥( 
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القدس)» مع مفهوم ان اسرائيل ستحتفظ بحزام من المراكز العسكرية 
والمستعمرات على طول نهر الاردن من اجل ضبط وصول العرب الى الضفة 
الغربية. وعندما ينظر المرء الى عرض حزام الون كا محدد بالمستعمرات 
ومصادرات الاراضي الموصى بها من حكومة العمل» يبدو من الواضح ان 
حكومة العمال كانت مهتمة بشيء اهم كثيرا من محرد «حد شائك» امنيء 
وأكثر من ذلك فان القيود على استعمال العرب للمياه بدأ ہا حزب العمل 
لا الليكود. وأخيراء لا بد من ملاحظة ان حركة غوش ايمونيم القومية المتطرفة 
على الرغم من نشاطاتها غير الشرعية والنقد الحارح غير الجحدي الموجه اليها من 
الاسرائيليين الليبراليين نسبياء فانها تنجح بوجه عام. وعندما ساعد الجيش 
بنفسه في بناء مستعمرة ايلون موريهء التى اثارت جدلاء قرب نابلس. وذلك 
بنقله المواد بالطوافات بدا ذلك انه اشارة الى ان الالتزام بالاستيلاء على 
الاراضى والمياه العربية وبناء المستعمرات ليس محصورا بالفئة الهامشية المتطرفة 
ن آل الاس الار اة قط راااقء أفتت ا:2 
تشاؤمية عن نوايا اسرائيل بشأن المناطق المحتلة على المدى البعيد. 


أثر الاحتلال على السكان 


يبدي الأحتلال وجهين: احدهما رؤوف والآخر ‏ وهنا استعمل الكلمة 
بحذر- مرعب . ولا ريب ان المناطى المحتلة الى عشت فيها اوزرتهاء تبدو 
ظاهرا هادئة وامنة تماما. فالوضع في غزة مثلا «رکان طبیعیا» اذا ما قیس 
بزيارتي ها قبل عشر سنوات» زمن العصيان المسلح المستمر والتوتر الشديد. 
وواقع ان مضخات الياه وغيرها من الآهداف الاقتصادية الممكنة في وادي 
الاردن معرضة بشكل مكشوف لأعمال التخريب» هودليل واضح با فيه 
الكفاية على ان الاسرائيليين لا يتوقعون اعمال التخريب ولم يتعرضوا هما فعلاء 
لا من القلسطين, الخلين ولا من ,رخال العصابات السللن ف الارن 
والحواجز قليلة نسبياء ولو انها تبرز فجأة فور وقوع حادثة تفجير من حين الى 
اخر. ويعيش معظم الناس حياة طبيعية ما داموا يتجنبون النشاط السياسي 
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او المقاومة» سوى اولئك الذين باتوا ضحية مصادرة الاراضى او النشاطات 
الاستيطانية الاخحرى» او اولئك الذين يقبض عليهم في العقوبات المتأتية عن 
اعمال المقاومة الى تحدث احيانا. 

قد ست لراك الكتر س الفلسلفين تاا ف غل الالال 
وهؤلاء هم اساسا ال ۷١ ٠١‏ ألف عامل يومي* ممن ينقلون في سيارات 
النقل الكبيرة الى اسرائيل من اجل اعمال البناء» وكذلك ايضا بعض مالكي 
الاراضى الاثرياء اصلاء والوجهاء» ورجال الاعمال ذوو العلاقة بالسياحة. 
والكثر من دخلهم (كدخل باقي السكان الفلسطينيين) يلتهمه حاليا التضخم 
الاسرائيلي الجامح . ك ان البعض يستفيد من الحوالات المالية واهبات التي 
ترشح من العام العربي . ويتحدث الفلسطينيون عن الاخوة الاسلامية 
والمملكة العربية السعودية كمصادر مهمة لمثل هذه المبالغ المالية . وفي حين تبقى 
الضفة الغربية بججموعها راكدة ‏ بالنسبة الى التئمية - فمن غير المستغرب» 
مع عدم وجود بنية تحتية ولا خحدمات عامة ولا مؤسسات استثمار مهمة» ال 
يشاهد المرء منازل خحاصة جديدة في نابلس والخليل. ان مجموعة من وكالات 
التطوع الاميركية» وبصورة خاصة «الاعانة الاميركية للاجئين في الشرق 
اللادنى» (انيرا)» قد تسلمت أموالا اميركية خاصة وعامة (من ضمنہا ۳ ملايين 
دولاز من وكالة التنمية الذولية - 412 ) لمساعدة التعاونيات الصناعية 
والزراعية ومشاريع تربوية وثقافية وصحية متنوعة» غير انها جهودات على نطاق 
ضيق . وحتى هذه الجهود التواضعة تواجه عقبات بيروقراطية خطرة من قبل 
السلطات الاسرائيلية ء التى تنظر الى المنظمات الاميركية بعداء سافر. 

ول اجد بين الفلسطينيين ٤‏ المناطق المحتلة اى تأييد للادعاء بأنہم ف 
الجوهر احسن حالا في ظلل الاحتلال ما کانوا عليه (او ما کان کن ان یکونوا 
عليه) خلال الحكم الاردني. وبالعكس» فان احد الاطباء الزائرين» وكان 


$ بحست معطیات رسمية بلغ علد هؤلاء العمال سنة ۱۹۸۲› ۵ V4,‏ انظر: تمار 
غوزنسكي» «التبعية الكولونيالية للمناطق المحتلة»» «عراخيم»» رقم ٤‏ (۷۸)ء 
أب /اغسطس ۱۹۸۳ ص ۷. (المحرر) 
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يتفقد التجهيزات الصحية في المناطق المحتلة» تشكل لديه انطباع بأن هذه 
التجهيزات قد انحطت بصورة ملحوظة منذ سنة ۱۹٦۹۷‏ . كا اكد عدد من 
الفلسطينيين المطلعين على الاوضاع التربوية انه قد حدث تدن مشابه 
وخصوصا من حيث النوعية ‏ في التربية خلال العقد الاخير.”") وقد 
اشير الى عدم وجود مشاركة حكومية مسؤولة ومهتمة كسبب اساسي هذا 
التدهور. وتذمر الكثيرون ايضاء ومن بینہم رئيس احدى اة من 
ارتفاع نسبة الجرائم وتدهور الامن الشخصي . وأبدى احد اهالي بیت حم 
ملاحظته بقوله ان لمن السخرية ألا يكون لدى اسرائيل» بجهاز امنا الذي 
تتبجح به» اهتمام ولا قدرة على ضبط ارتفاع موجة الحرائم العادية» ولا تظهر 
سطوة السلطات المحتلة إلا في) يتعلق بالحرائم السياسية . وأفضل تقويم عام 
سمعته هوان نوعية الحياة في الضفة الغربية بقيت على ما كانت عليه سنة 
۷ تقريبا. بينم) لولم يكن هناك احتلال لتقدمت كثيرا في جميع 
القطاعات مثلا: كا تحسنت نوعية الحياة في الآردن بصورة مثيرة في 
هذه الفترة . 

هذا ما يكن ان يقال عن الوجه الرؤوف نسبيا للاحتلال. أما الحانب 
القاتم » فلا يستغرق وقتا طويلا لتكتشفه . فالفلسطينيون الخاضعون للاحتلالء 
بكونهم مجردين من الحقوق السياسية ويخشون احتمال تجريدهم من الحقوق 
الانسانية» بات ينتاهم هاجس التخلص من الاسرائيليين. وقلا تمر فرصة 
للحديث إلا وتكون في غالبها مكرسة لاحباطات الاحتلال. واذا لم يكن 
الموضوع عن اخر مصادرة للأراضي» يكن ان يكون قصة البقال في اسفل 


)١(‏ فيا ختص بالركود التربوي» انظر: 
Fathiyya Said Nasru, West Bank Education in Government Schools, 1967-1977‏ 
(Bir Zeit: Bir Zeit University, 1977), cited in Emile A. Nakhleh, The West Bank‏ 
and Gaza: Toward the Making of a Palestinian State (Washington: American‏ 


Enterprise Institute, 1979), pp. 54-56. 


۲ مايکل هدسن 


الشارع الذي انى حكا بالسجن لمدة هس سنوات كسجين سياسي . وأخبار 
عن «الحرادت» الأغيرة كاطلاق قابل الخاز المسيل اللدموع عل طلاب 
الثانويات ‏ ججري الحديث عنها تكرارا. وشائعات التفجيرات في الليلة 
السابقة اوعمليات التفتيش الامني الشديد على الطريق الى القدس في هذا 
الصباح حجري تمحيصها وتناقلها. وقد يلقى فى فلسطيني صديقه الذي 
ل یشاهده منذ زمن طویل» فيقول له هذا بابتسامة صفراء انه کان يقضي 
عطلته في «فندق الحكومة». أما نقاط المراقبة فهي عادة روتينية» لكنها احيانا 
لا تكون كذلك. وقد بخبر المرءء مثلاء عن تأخر اربع ساعات على الطريق من 
رام الله الى القدس» مباشرة بعد اعلان الفلسطينيين المحليين رفضهم لاطار 
«الحكم الذاتي» اللصري - الاسرائيلى - الاميركي : وقد قال الحنود للعرب 
المنتظرين انهم ما داموا يرفضولن الحكم الذاتي» فانہم بدورهم یرفضون ان 
يسمحوا همم بامرور. لقد صودرت من استاذ جامعي ضرير» عائد من دراسة 
عليا في الولايات المتحدة» اشرطة التسجيل التي تعمل طويلا والدروس 
اللسجلة لدى عبوره جسر أللنبي . وأهالي قرية بكاملها يحرمون جميعا من 
اذونات الخروج عبر الجسر لأن احدهم كان بين الذين احتجزوا في حلة امنية. 
وقد بختفي طلاب من جامعة بير زيت بانتظام بضعة ايام للاستجواب الذي 
کثیرا ما يتخلله تعذيب جسدي . وقد تكون راكبا في سيارة عربية (في المناطق 
المحتلة تلون لوحات الترخحيص بألوان مميزةء اوفي حالة القدس العربية يثبت 
رقم خاص مسبق)» فتقف السيارة لحظات الى جانب الطريق داخحل «الخط 
اللاخحضر» (اسرائيل ما قبل سنة )۱۹٦۷‏ او في «القدس الكبرى»؛ فيحدث ان 
تقترب منك سيارة اسرائيلية ويعلو صوت بوقها ويصرخ راكبها بالسائق 
العربي ان يتابع سيره. ويسمع المرء قصصا عديدة عن عدم فعالية 
البيروقراطية والحقد السياسي للحكم العسكري» وخصوصا فيا يتعلق بطلبات 
جمع شمل العائلات التي تتضمن عودة «غائب» . 

هذه طبعا حوادث تقع یومیاء وربا م تکن لا تحتمل بذاتہاء غير انا 
تدل على خوف ضمني من جانب الاهالي الفلسطينيين . خوف من مادا؟ خوف 


ندوب الاحتلال E‏ 


هن عقاب شديد من السلطات الاسرائيلية ما تراه» صوابا او خطاًء تهديدا 
LS OW Ko a e ba EN aa Ko lake‏ 
۸ وکان نسف البیوت (اكثر من ٠١‏ ألف منزل طبقًا ما جاء فى جملة 
حقوق الانسان لفلسطين) رادعا كبيرا. والعدد المرتفع من السجناء 
والمحتجزين السياسيين ۲٠٠١(‏ بحسب تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة عن 
حقوق الانسان» و ۳۲۲۷ طبقا لمنظمة العفو الدولية) من اصل مجموع السكان 
الفلسطيتين البالغ ٠,١‏ مليون نسمة» يعني ان القىضة الشديدة للسلطات 

سنألني أحد موظفي قنصلية الولايات المتحدة ان كان لدي انطباع ر 
ية عور الفلسطيين بالسية لن مفه الأجرانات الات فاجبتة في 
تقديري» وبناء على محادثات غير رسمية» ان اثرها يېدو فاعلا من حیث کونا 
رادعة للمقاومة» غير أنني لا استطیع تقديم دليل ملموس على هذا التقدير. 
لکننی اعتقد ان في امان اي من معارفي بمنطقة بيت لحم (احدى المناطق الاقل 
اقلاقا للاسرائيل)» على الارجح » ان يسمي نصف دزينة من جيرانه ممن سجنوا 
لجرائم سياسية او امنية مزعومة . بعد ذلك» قررت ان ارى ان كانت تقديراتقي 
صحيحة» فسألت صديقا عن عدد السجناء الذين يستطيع ان يسميهم ي 
الحال فسمی لي» خلال مس دقائق» ۱۹ شخصاء وکان قد باشر فقط فقال : 
«امهلني ساعة او ساعتين لأتذكر اسماءهم بالتحديد» فأتذكر مئة حادثة . » 

ثم هناك قصة التعذيب. فمنذ ان ظهرت ني الغرب التهم الجدية 
والموثقة جيدا عن المعاملة الوحشية للموقوفين العرب»“) يدور نقاش واسع 


بشأن ما اذا كانت هذه الممارسات «منهجية» ام لا؛ وتعترف وزارة الخارجية في 


Ann Mosely Lesch, «Israeli Deportation of Palestinians from the West Bank and (۷) 
Gaza Strip,» JPS (30), Vol. VIII, No. 2 (Winter 1979), pp. 101-131, and Ibid. 
(31), Vol. VIII, No. 3 (Spring 1979), pp. 81-112. 

)۸( اشر اى التقرير الذي اعده فریی التقصي التابع azzealة Sunday Times‏ بتاریخ 
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تقريرها عن حقوق الانسان في المناطق المحتلةء بأن حالات «من الضغوط البلدة بأحمعهاء كرد على حادثة مهاحمة سيارة عامة كبيرة بالحجارة. "> كا انه 
الهائلة الحسدية والنفسية» قد حدثت فعلاء غير انها لا تتهم اسرائيل بالقيام خلال حوادث شهر اذار/مارس ۱۹۷٩۹‏ في جامعة بيرزيت» عوقبت فريه 
باجراءات كسياسة منهجية. وعندما تباحثت مع موظف اسرائيلي بشأن هذه بر زيت بأسرها. ولم يسمح لأحد من قرية الطيبة قرب رام الله باجتياز جسر 
التقارير» قال لي ان الاسرائيليين لا يحملونها على محمل الجحد؛ «ان امثلة أللنبي لزيارة الاردن في اثر القبض على احد القرويين خلال حلة 
متفرقة» للوحشية قد تحدث» غير ان مثل ذلك لا بد منه في حالة الاحتلالء شيط امني . 
وصغار مسؤولي السجون والتحقيق ليسوا دائا من المستوى اللائق. انى تستمر المضايقات للمعاهد التربوية الفلسطينية بصورة دائمة. وي 
لا انوي الدحول في جدال بشأن التعذيب «كسياسة منهجية»» لكننى سأسجل حدیث جری مع اداريي وأساتذة الحامعات الثلاث الرئيسية في الضفة 
ان انطباعي القوي هو ان الفلسطينيين يرونه كذلك. وقبل تحقیق ه8 الغربية : بيرزيت والنجاح (في نابلس) وبيت لحم» رويت لي قصة بعد اخحرى 
اللندنية بزمن طويل» كان الشائع في الضفة الغربية وقطاع غزة ان عن المتاعب التي يلقونها مع الحكم العسكري . وتحدث الاحتكاكات لأن 
لمحتل يستعمل العنف والاساءة والتعذيب كممارسات منتظمة . وبالتأكيدء الجامعات (والثانويات ايضا) هي موطن الحرية الفكرية؛ ولا مناص في ظل 
فهناك توقع واسع الانتشار ان عقوبة السجن فيها ما يرعب اكثر كثيرا من مجرد الاحتلالء في النهاية» من ان يُغذي الطلاب المعارضة السياسية 
عقوبة قضاء وقت في السجن. فمثلا: جاء في تقرير سري أعد بالتعاون مع والعداء - لا لأن الاداريين يشجعونه) (فالعكس هو الصحيح). وكانت كل من 
بلدية بيت لحم في ايار /مايو 1۹۷۹ء ما يلي : بيت لحم وبير زيت مسرحا للصدامات العنيفة مع قوى الامن التي تنتهك حرم 
ان التعذيب حاليا هو اجراء منهجي معتمد في سجون المناطق المحتلة» ويطبق الجامعات لتفريق تظاهرات الطلاب. وقد صربت بيرزيت» بنوع خاص»› 


عل بن مسرت امزقورن «أنقينء. فالمتمات الكيرباف: واكام الشل: بشدة. وهناك تأخيرات بيروقراطية تفوق الحد في الحصول على اذونات قر 
والضرب اللاانساني على جميع اعضاء الجسم وحتى الاعضاء التناسلية » والتعليق تتعلی بہرنامج انها کا لاقي اللحاضرون القادمون من الخارج متاعب ي 
من الارجل والايدي» ونزع اظافر اليدين والرجلينء وايلاج العصي في باب التصول: غل اذونات القمل والاحتفاظ ا. وكان طلاب الجامعة (وأحيانا 
البدن» وتعريض السجناء لعضات الكلاب الكبيرة الخ. .. كل هذه وأنواع هيشتها التعليمية) عرضة للرعب باستمرار عن طريق «الاستجوابات». وقد فقتل 
احرى من التعذيب تطبق » وضحاباها موجودون في کل مکان. . .* : ا ۲ | لتم و التظاهم ات | 
ا اربعة من طلامها على يد الجنود الاسرائيليين الذين ارسلوا لتفريق التظاهر | 
أما العقوبات الحماعية فهي نوع اخحر وذات فعالية رادعة للمقاومة بنوع الى جرت في اذار/مارس ۹ احتجاجا على زيارة الرئيس كارتر 1 
| خاص . وهناك حالة مهمة حدثت مؤخرا في حلحول» وهي انه من ٠١‏ ۳۰ لاسرائيل ."> وني الفترة الاخيرة اغلقت هذه الجامعة كليا عدة اشهرء 
آذار/مارس ۱۹۷۹ء اي لمدة ٠١‏ يوماء فرض منع تجول كامل تقريبا على ولل يسمح باعادة فتحها إلا بعد ضغط اميركى شديد. هذه هي الطريقة التي 1 


= کی اوردته وناقشته ۷»s۸:”g0۸ ۶٥51‏ الصادرة فى ۷ شباط / فبرایر ۹⁄٩4‏ وأعدادها (۹) وصفت معاناة البلدة ف مقال کتبه رئيس بلدیتهاء محمد ملحم» ی 
التالية» والوارد في: .22-24 MERIP Reports, No. 80 (September 1979), pp.‏ 
)٠١( Christian Science Monitor, April 4, 1979.‏ وصفت حرادث اذار/مارس من قبل اعضاء الميئة التدريسية الفلسطينيين للجامعة في : 


# هکذا ي الاصل من دون مصدر. (المحرر) .1979 Bir Zeit University Bulletin, March‏ 


٩‏ مايکل هدسن 


تعامل بها الجامعات والمدارس في ظل الاحتلال «الليبرالي». 

ويي ضوء نوايا اسرائيل الظاهرة للاحتفاظ بالمناطق المحتلة» واستخدامها 
التهديد والاكراه» قد يسأل المراقب الخارجي : لاذا لا تكون هناك مقاومة اكثر 
ثل هذا الوضع الذي لا يجتمل؟ حتا هناك الكثير من الاهداف الاقتصادية 
والعسكرية الظاهرة بل المعرضة. ولدى البحث في هذه المسألة مع جماعة من 
مهنيي الضفة الغربية» قيل لي (بلهجة تنم عن نفاد الصبر): ان العواقب 
بالنسبة الى الجميع» عدا المتفانين جدا او الاغبياءء يفة الى حد كبر للفرد 
وللمئات او الألاف من المواطنين الابرياء الذين يعانون ايضا من هذا العملء 
حتى ان معظم الناس اصبح يرضى بالاحتلال سلبيا. وفوق ذلك فحت 
منظمة التحرير الفلسطينية » التي هي من دون شك المعبر الحر الحقيقى والوحيد 
عن الارادة الفلسطينية» معزولة كثيرا عن المناطق المحتلة سیت لاتش 
تقديم درجة كافية من الدعم من جميع الاشكال تجعل مقاومة داخلية ضخمة 
مغامرة يستأهل القيام بها. 


غادج من اراء الفلسطينيين 


من دون ادعاء بالقيام باستطلاع عينة تمثل رأي الضفة الغربية والقدس 
الشرقية وغزة» دعني مع ذلك اسجل مابدا لي انه اراء مشتركة على اوسع 
نطاق» معتمدا على ٠٠‏ عادثة طويلة مع عدد من رؤساء البلديات والوجهاء 
الذين يوصفون عادة بأنہم حافظون او معتدلون» ومع عدد من المربين 
والمحامين والطلاب . 

ما هي النظرة الى منظمة التحرير الفلسطينية؟ من المستحيل» على الرغم 
من الجهد المتعمد الذي بذلتهء استنباط اي اعتقاد (سواء للنشر اوعدمه) بأن 
منظمة التحرير الفلسطينية ليست الناطق الحقيقي باسم الشعب الفلسطيني . 
فرئيس بلدية غزة» رشاد الشواء اكد مرارا ان منظمة التحرير الفلسطينية هى 
اة القرعة ا الرجه الى اسل باس لاون ا اشي اسل 
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رفض الفمكرة التى انتشرت خلال عحادثات الحكم الذاتي 
الاسرائيلية - المصرية ‏ الاميركية المبكرة» من ان غزة قد تصلح لتكون منطقة 
محدودة لحکم ذاتي بسبب ما يزعم من النفوذ المصرىي المتبقي من فترة الادارة 
المصرية الى استمرت من سنة ۱۹٤۸‏ الى سنة ۱۹٦۷‏ . وقد قال رئيس البلدية 
هذا آله زى اة شل سقا القور لفت سرا عل ربط فن بالة 
الغربية في اية تسوية» وأكد ان مرا دوليا بعيدا عن اي تدخل اسرائيلى يجب ان 
يصل غزة بالضفة الغربية مخترقا الخليل وبيت لحم او القدس» بحيث يصبح 
الكيان الفلسطيني ذا ارتباط تجاري بالضفة الغربية والاردن وعمق البلاد 
العربية. كا شدد رئيس البلدية على عدم وجود طريقة للحصول على ثيل 
فلسطينى فاعل في اية مفاوضات تسوية من دون منظمة التحرير الفلسطينية› 
اؤفلسطييان انيهم مظة التسرير الفلسطينية. وف الوقت, الذي أ تقذ 
فيه تحرير الرئيس السادات للأراضي المصرية في سيناءء صرح ان الرئيس 
السادات لا يمكنه التكلم باسم الفلسطينيين بأي شكل. 

كان رئيس البلدية الشوا في الماضي يعتبر معتدلا نسبيا وأحد الذين 
تربطهم علاقات طيبة بالاردن. وهناك رئيس بلدية اخحر معروف باعتداله 
هو الياس فريج » رئيس بلدية بيت لحم . غبر انه اراد ان یکون واضحا في ان 
منظمة التحرير الفلسطينية هي الناطق الحقيقي باسم الفلسطينيين في الضفة 
الغربية . وقال ان جميع الجهود لاقناع من يسمون «معتدلين» امثاله بأن يكون 
هم دور مستقل يي غادثات الحكم الذاتقي ستبوء بالفشل . ولعله ليس خارج 
الموضوع الاشارة الى انه من المرجح ان يواجه رئيس البلدية الياس فريج» 
شأنه في ذلك شأن رئيس بلدية بيت جالا المجاورة» منافسة شديدة من 
المرشحين الوطنيين الاكثر نضالا واليساريين في الانتخابات البلدية المزمع 
اجراؤها سنة ۱۹۸١‏ . وفي غزة اغتيل مؤخرا شيخ مسلم بارز* يسبب دعمه 
المزعوم لبادرة الرئيس السادات. 
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احد وجهاء نابلس من ذوي النفود والذي يوصف ب «المعتدل»» رفض 
بنزق اية اسئلة عن احتمال وجود خلافات بين منظمة التحرير الفلسطينية 
وزعماء الضفة الغربية . وقال ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الصوت الحر 
الوحيد» وبالتالي الحقيقي للفلسطينيين : أزيلوا الاحتلال الاسرائيلى البغيض› 
وعندها دعوا فلسطينيي الداخل والخارج يقررون مستقبلهم . لكنه يعتقد ان 
طريق الحكم الذاتي المصرية _ الاسرائيلية - الاميركية الحالية هي عقيمة كليا. 

عضو مسن سابق في مجلس الاعيان الاردنيء بعد ان حصل على ضمان 
عدم ذكر اسمه» استمر في قوله ان هناك أمورا كثيرة لا يرتاح اليها في منظمة 
التحرير الفلسطينية. لكنه في هذه المرحلة سوف لا ينتقدها علنا لسببين: 
احدهما ان المنظمة تعبر فعليا عن مشاعر جميع الفلسطينيين الذين يرزحون تحت 
نير الاحتلال الاسرائيلى لحهة التخلص من الاسرائيليين؛ والثاني ان عواقب 
الخصومات العلنية مح منظمة التحرير الفلسطينية خطرة جدا: 

أما الشعور بين المربين والمحامين والطلاب الفلسطينيين الفاعلينء 
فهو اقل التباسا وأقل تحفظا: فمنظمة التحرير الفلسطينية بالنسبة اليهم جديرة 
(وتحظى ) بحماستهم ودعمهم الامجابي»ء وبصورة خاصة منذ اتفاق كامب 
ديفيد المصري - الاسرائيلى . وهذه ايضا هى الآراء المنقولة عن رؤساء بلديات 
هذ القباة .الفرية الرقسية ابلس واتشلي ورا آلف عل أن الكفرين من 
هؤلاء المهنيين أبدوا ملاحظاتہم في ان منظمة التحرير الفلسطينية فشلت في 
عمل كل ما يكن لمساعدة الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال. لاشك في ان 
اعمال الارهاب المتفرقة المدبرة من الخارج تساعد في رفع المعنويات الفلسطينية 
في الداخحل. غير انني اسمع انتقادات شديدة وكثيرة من اهالي الضفة الغربية 
عن الطبيعة الحمقاء للعديد من هذه الاعمال. فبعد وقت قصر من انفجار 
قنبلة قرب بوابة يافا جرحت اثنين من بستانيي العرب الاسرائيليين» سمعت 
تعليقات عديدة مفادها ان مثل هذه الاعمال خطأ ويدل على عدم الفعالية اكثر 
منه على القوة؛ «فلماذا يتوجب على الابرياء من عرب او مهود ان يتحملوا 
جرائم الحكومة الصهيونية وجيشها؟» ‏ تساءل احدهم. هذا لايعني ان 


الفلسطينيين في المناطق المحتلة هم ضد استعمال العنف مبدئيا- مع انهم 
(کا اشرت) يفضلون ان يأتي من الخارج. ويلقى اهجوم على الدوريات 
والمنشات العسكرية والمستعمرات او المؤسسات الاقتصادية استحسانا عاما 
کا اعتقد. 

كا صدر انتقاد عن احد هؤلاء المهنيين مفاده ان منظمة التحرير 
الفلسطينية كانت اقل فعالية عا يكن ان تكون عليه» من حيث تقديم 
المساعدات الالية والاقتصادية للضفة الغربية. ورجع كثيرون الى قرارات قمة 
بخداذ تخصيصها اغانات فخمة للمناطق المختلة» والقليل من هذا لمس حى 
الآن. وكان هناك شعور «بين السطور»» نقل عن بعض الوجهاء والمهنيين 
ايضاء بأن أصوات فلسطينيى الناطق المحتلة لم تعط وزنا كافيا فيي صنع 
قزارات منظمة التحرير ORT‏ فقد قال احد اهالي الضفة الغربيةء مثلا: 
ان منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت تبالغ في الاهتمام الذي تعيره 
للمنظمات المتطرفة التي ينقصها فهم حقائق الاحتلال. 

واني احرج من احاديثي هذه بثلاثة استنتاجات : )١(‏ ان منظمة التحرير 
الفلسطينية مقبولة من الحميع بصفتها الصوت الفلسطيني الشرعي الوحيد. 
(۲) ان الجميع ينظر الى منظمة التحرير الفلسطينية انها قادرة على معاقبة اي 
فلسطينى في المناطق المحتلة يحاول التكلم عن الفلسطينيين من دون تفويض 
منها. (۴) في الوقت الذي يدعم فيه الفلسطينيون منظمة التحرير الفلسطينية 
فان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال يشعرون: (أ) بأن منظمة التحرير 
الفلسطينية لم تقم بمايتوجب عليها من تقديم دعم محسوس» عسكري 
واقتصادي ومالي» للمناطق المحتلة؛ ور(ب) ان اهالي الضفة الغربية غير مثلين 
كفاية في صنع القرار في منظمة التحرير الفلسطينية. 

ما هي النظرة الى المباحثات المصرية - الاسرائيلية - الاميركية بشأن 
الحكم الذاتي الفلسطيني؟ أصادف فلسطينيا واحدا يؤيد المباحثات اويشعر 
بأن شيئا ذا قيمة يكن ان ينتج عنها. فالفلسطينيون جميعا تقريبا 
يشعرون بأن الاسرائيليين بخططون لحكم المناطق المحتلة الى الابدء ولذا فهم 
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لايرون بوادر نية سليمة من جهة الحكومة الاسرائيلية» على الرغم من 
التزاماتها الموقعة. كايشعرون بأن اطار الحكم الذاتي لاتفاق كامب ديفيد 
لا بجختلف بصورة اساسية عن صيغ حكومة بيغن في كانون الاول/ديسمبر 
۷ المرفوضة كليا. كا لم اجد أحدا يوافق على الحجج التي تقدم بها رسميو 
الولايات المتحدة في كون هذه المحادثات تحرك مسارا في امكانه ان يؤدي الى 
فوائد مهمة للفلسطينيين مه| بلخت مقاومة الحكومة الاسرائيلية ها. وبينا نجد 
بعض زعماء الضفة الغربية على علم بالدعم المحدود من قبل فئات من الشعب 
الاسرائيلي» كحركة «السلام الآن» وجماعات غير رسمية من اكادييين ذات 
اتجاه «حهمائمي»» فانہم لا يشعرون بأن ايا من الكتلتين الرئيسيتين > الليكود 
الحاكم والتحالف العمالي» ستقوم بترجمة الحكم الذاتي بطريقة مقبولة. وقد 
لمست حقدا وغضبا على دبلوماسية الرئيس السادات بين معظم من تحدثت 
اليهم» مع ان اقلية مهمة عبرت عن موافقتها على دوره كزعيم مصري 
ونجاحه في استعادة أراض مصرية . وبالاختصار» هناك توق الى اناء النراع 
اذا منحت القضية الفلسطينية حدا ادنى من العدالة. 

| اسمع في اي وقت أحدا يدعو الى استمرار الحرب ضد اسرائيل 
ولا الى تدميرها بحدودها قبل سنة ۱۹۹۷ . أما الاهداف التى سمعت التعبر 
عنهاء فكانت الانسحاب العسكري والاداري الاسرائيلى الى ما قبل 'خطوط 
سنة ۷٦1۹ء‏ با فيها القدس . ولم يتطوع احد بتبنی فكرة عودة الضفة الغربية 
الى الحكم الاردني» مع ان عدة اشخاص» عندما سلوا عن ذلك قالوا انه 
افضل من حكم الاسرائيليين. لكن كل من علق تقريبا على مستقبل المناطق 
المحتلة بعد انسحاب اسرائيلى مفترض» ذكر انه لابد من علاقة وثيقة 
بالاردن» وخصوصا فيا يتغلق بتنقل الاهالى والتجارة والال. وأكد اثنان من 
وجهاء منطقة بيت جالا _ بيت لحم اهمية حرية وصول السياح من القدس 
الاسرائيلية في اية تسوية نهائيةء بغية المحافظة على لمعيشة الاقتصادية 


هاتين المدينتين . 


ما هي النظرة الى الولايات المتحدة؟ نظرا الى ان الفلسطينيين في المناطق 
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المحتلةء في معظمهم» يلومون حكومة الولايات المتحدة على سماحها لاسرائيل 
بابقاء الاحتلال» فمن الغريب نوعاما ان نجد ردة فعل امجابية لوجود 
الولايات المتحدة هناك . وقد يكون احد اسباب ذلك «الارتباط الاميركي» 
الذى اقامه الاف الفلسطينيين» خصوصا اهالي رام الله والبيرة» عن طريق 
المجرة والحوالات المالية والزيارات المنتظمة للاقارب المقيمين حاليا في الولايات 
المتحدة. كا يبدو ايضا ان المنظمات التطوعية الاميركية الخاصة كان ها تأثير 
کبير في تلطيف الانطباع السيىء لدى الناس عن الولايات المتحدة. ف «لحنة 
خدمات الاصدقاء الاميركية». «أنیرا» .)A١N۴۸۸(‏ وعدة جماعات اخرى» 
اظهرت ان المساعدات الادية» ولو على نطاق ضيق» يكن ان تؤدي الى نتائج 
مهمة . وقلة التعاون وني الحقيقة العداء السافر - التي تظهرها الحكومة 
الاسرائيلية نحو المنظمات الاميركية تزيد بلا ريب في مصداقية هذه المنظمات 
عند الفلسطينيين. وقد لا يدرك الانسان التوتر بين الواهب والمستلمء الذي 
یرافق برامج المساعدات الاجنبية في عدة اقطار. 

ومن العجب ان يكون هناك» على المستوى الرسمي ايضاء وئام جيد. 
انه من المفروغ منه ان لدى قنصل الولايات المتحدة العام في القدس مهمة 
شاقة وحساسة . وانه لموضع تقدير ان استطاع الدبلوماسيون المعنيون هناك 
القيام بواجباتهم المهنية هذه الدرجة من الفاعلية . أما الشكوى الرئيسية من 
الوجود الاميركي التي سمعتهاء فقد جاءت من الشوا رئيس بلدية غزة الذي 
قال ان منظمات المساعدات الخاصة قد اهملت قطاع غزةء بسكانه الذين يصل 
عددهم الى نصف مليون فلسطينيء كا ان القطاع لم بحظ بالعناية الصحافية 
او الدبلوماسية ك جب اذا ما قيس بالضفة الغربية . غير ان المشكلةء حتاء 
لا تكمن في الوجود الاميركي المحلى؛ بل في القضية الاوسع» وهي الدعم 
الرسمى لاسرائيل» والاستمرار في رفض التعامل مع منظمة التحرير 
اة فقد اصر كل من تحدثت اليه تقريباء وهو يدين هذا الموقف» على 
ان الولايات المتحدة فقط يمكنها ان تجعل الاسرائيليين يتراجعون. لكن على 
الرغم من طبيعة مناورات الولايات المتحدة التي تتبدل باستمرار» والتي م يكن 


ها تأثیر یذکر في ابطاء صبغ المناطق المحتلة بالصبغة الاسرائيلية » فان النخبة في 
الضفة الغربية وعزة 7 تستسدم للحظات امل عاطفي حزنه وانتعاش ل کل 
فرف ايجابي دقيق في تحركات الدبلوماسية الاميركية. لكن للمرارة التى تلى 


اخفاق مثل هذه المناورات شديدة الاثر» بل تراكمية. 


على اساس ملاحظاتي وعادثاتي في نموز/يوليو ۱۹۷۹ء مقابلة بزياراي 
الدورية للمناطق المحتلة منذ بدء الاحتلالء بمکننی ان اقدم 
الاستنتاجات الآترة: 


(أ) ضرر الاحتلال يزداد. لم يبلغ العداء هذه الشدة منذ فترة ما بعد 
الحرب مباشرة؛ فترة الاضطراب وهجمات رجال العصابات من الخارج على 
الضفة الغربية وشبه العصيان في عزة. وكا ذكرت سابقاء يعود هذا الشعور في 
بعضه الى وصع اسرائيل الاقتصادي التردي منذ سنة ۱۹۷۳ . ويعود بعضه 
الأخر الى استمرار القبضة الجائرة والكلية الوجود للسلطات العسكرية. كا ان 
العمل العسكري الاسرائيلي في لبنان اوجد حقدا عميقا. وما لا ریب فيه انه 
منذ وصول حكومة بيخن الى السلطةء اشتدت شكوك الفلسطينين الكامنة 
بعمق» في نوايا اسرائيل ازاء المناطق حتی اصبحت اعتقادا راسخا ان اسرائیل 


ستحکمهم ا الايد. 


(ب) ومع ذلك» وعلى الرغم من هذا الشعورء فان المناطق المحتلة آمنة 
كليا على وجه التقريب في الوقت الحاضر. فقد نجح الاسرائيليون حالياء 
خارجیا وداخلیاء في تعطيل خيار الفلسطينيين في الكفاح المسلحء اذ اتخذ 
الجيش الاسرائيل موقا هجوميا ضد الفلسطينيین في لبنان» من دون ان تکون 
لأية دولة عربية مجاورة القدرة على تحدي هذا اهجوم او المخاطرة بتحمل نتائج 
السماح باعادة نشاط المنظمات الفدائية عبر حدودها ‏ وخحصوصا بعد ارتباط 
مصر الآن بجعاهدة سلام مع اسرائيل . أمافي الداخل» فان الردود الانتقامة 
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البالغة القسوة والعقوبات الجماعية والمخابرات الفاعلة وسمعة الشراسة التي 
عرف بها الاسرائيليون جيدا بين السكان المحليينء تردع الجميع» عدااكثر 
الناس تصميا» عن القيام باحتجاج بصورة اوبأخرى. لكن كلا ارتفع 
توئ اة اصبح قيام اضطرابات جديدة أمرا غير مستبعد. وقد اظهرت 
حوادث الاشهر الاخيرة ان الفلسطينيين ل يُردعوا تماما. فطلاب 
الثانويات والحامعات وسكان المدن (كا في نابلس) يتظاهرون من حين الى 
اخر. ويمكن ان بحدث الاضطراب ثانية اذا لم بحدث تقدم دبلوماسي . ويعرف 
الفلسطينيون ان قضيتهم اخذة في احراز قوة في كل مكان في العام تقريباء خلا 
الولايات المتحدة. 

(ج) يبدو ان هناك اجماعا في الرأي بين اهال الضفة الغربية والقدس 
العربية وغزة» ممن تحدثت اليهم» على ان الفلسطيئيين فى هذه المناطق 
مستعدون للقبول باسرائيل والعيش معها بسلام ضمن حدودها ما قبل سنة 
۷ على وجه التقريب .''“ كان هناك اصرارا شديدا جدا على 
ضرورة انهاء الوجود والسيطرة العسكريين الاسرائيليين. ولم اجد أحدا يقبل 
لا بخطة الحکم الذاتي التی نادی بہا بیغن في کانون الاول/دیسمبر ۱۹۷۷ء 
ولا بالحكم الذاتي المماثل الذي قذّسه اتفاق كامب ديفيد. فهذه كلها كانت 
نلقى معارضة عنيفة بوصفها خدعة واهية. وقد كان رئيس بلدية نابلس 
السابق» حكمت لملصري» حادا في شجبه الصيغة القائلة «ان الفلسطينيين 
يجب أن يشاركوا في تقرير مصيرهم». وأصر على ان تقرير المصير الحقيقي 
والسيادة على الارض هما أمران اساسیان . وما من احد یستطیع ان یفکر في ان 
شخصية مرموقة من الضفة الخربية اوغزة يكن ان تقبل بمرحلة انتقالية فى 
مسيرة الحكم الذاتي» مالم تغير اسرائيل اراءها في حق تقرير المصير 
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(د) ان قضية ارتباط مستقبلي باللاردن لم تظهر ردات فعل ماثلة لي 
وضوحها. فمن ناحية» اشترط الجحميع تقريبا وجوب ارتباط المناطق المحتلة 
بالاردن في فترة ما بعد الاحتلال ارتباطا وثيقا وسهلاء في شؤون النقل 
والتجارة والمواصلات. ومن ناحية اخرىء لم تظهر اية حماسة لعودة الحكم 
اهاشمي . غير ان البعض ل يتخل عن فكرة حل اتحادي بموجب اقتراح الملك 
حسين في مملكة عربية متحدة. لكن اي قبول كهذا متوقف على مواقف مسبقة 
من منظمة التحرير الفلسطينية . أما امكان الحصول على موافقة الضفة الغربية 
(وأقل من ذلك موافقة منظمة التحرير الفلسطينية) على حكم مشترك 
(کوندومنیوم) اسراتجل = ارا للمناطى المحتلة مع حکم ذاتي حلي 
للفلسطينيين كا اقترح» »> فيبدو لي أمرا بعيد المنال لأسباب عدة» اهمها 
ان مثل هذه الخطة سوف يبقي المراكز المدينية والمستعمرات اليهودية الرئيسية في 
المناطق المحتلة خاضعة للحكم الاسرائيلي. لأنه اذا کان هناك رأي يبدو انه 
بحظى باجماع قوي بين الفلسطينيين اکثر من اي موضوع اخر» فهو انه جب ان 
تعود المستعمرات القائمة والاراضي المصادرة الى العرب. أما المقترحات التي 
تتضمن تصور ان منع اقامة مستعمرات اضافية هو تنازل كبر للفلسطينيين› 
او حتى كحل لمشكلة المستعمرات. فانها تخطىء في فهم العداء الذي تثيره 
المستعمرات الواسعة الانتشار القائمة حاليا. 


(ه) اذا كانت الانطباعات المسجلة هنا صحيحة» فما هى الامور التي 
رها على اسار افراع اوحلة في التفبل؟ بالشة أل منظمة اللخرير 
الفلسطينية» تشكل هذه الانطباعات مصادقة على شرعية المنظمة وقدرتها على 
ضط القلسطتين الاين للاحلال؛ كا أا تشر آل بعضن الأحفاقات 
اة فى اعا روابط. وبالسية الى مء تظهر كارا اساسا اليج 


Daniel J. Elazar, «The Camp David Framework for Peace: A Shift Toward Shared (YY) 


Rule» (Washington: American Enterprise Institute, 1979), pp. 12-15. 


ندوب الاحتلال ٥١‏ 


الرئيس السادات» وعدم استعداد للدخول في مسار لا ینظر الى افضل نتائجه 
بعين الرضى . أما بالنسبة الى اسرائيل» فان هذه الانطباعات توحي بأن 
احتلال ۱۲ عاما کان فاشلا في تحقيق هدفه باستمالة قلوب الفلسطينيين 
وعقوهم للقبول باسرائيل كبرى. وسيظل الاحتلال يتطلب من جيش اسرائيل 
ان قوم بدور استعماري مادام لا يواجه مشكلة امن خطرة» کا سیبقی 
بقتضى من اسرائيل خرق الحقوق الانسانية والسياسية الاساسية والاعراف 
الدولية التى تحد من نشاط السلطة المحتلةء وسيستمر ايضا في طرح مشكلات 
حلقية لاسرائيل كدولة ديقراطيةء ويظل يعزها عن العام بمافيه حتى 
الولايات المححدة. 

أما بالنسبة الى الولايات المتحدةء فتطرح هذه الانطباعات مشكلات 
وفرصا في آن. أما المشكلة فهي ان التصميم الاسرائيلي على ابقاء المناطق 
اللحتلة تحت سلطتها بطريقة او بأخحرى» والتصميم الفلسطيني على تقرير 
اللصس» ليس ان اتجاهان متناقضان فحسب» بل يبدو ايضا ان احدها يغذي 
الآخحر. وتستمر منظمة التحرير الفلسطينية في احراز نفوذ لا مع الفلسطينيرن 
فقط بل في العام العربي وما وراءء» حتى مع هبوط منزلتها العسكرية. ويبدو 
ان اسرائيل تعتمد اعتمادا زائدا على قوتها العسكرية الذاتية لتحقيق ما عجزت 
عنه جهودها السياسية والدبلوماسية» وتحديدا سحق المنظمة الناطقة باسم 
الفلسطينيين . أما الولايات المتحدةء فقد وضعت اماها في الوقت الحاضر في 
محادثات الحكم الذاتي الملصرية ‏ الاسرائيلية كأفضل طريقة لحل هذه المشكلة. 
لكن من الصعب التكهن بتقدم كبير ما لم» والى ان تشارك منظمة التحرير 
الفلسطينية او مثلوها. وان تيقن الولايات المتحدة من هذه المصلحة يبدو جليا 
من حادثة اندرو يونغ* ؛ کر ارادة اتخاذ الخطوات الشرق اوسطية الضرورية 


# لعل المقصود هو التصريح الصحافي الذي ادلى به اندرو يونغ› السفير الاميركي لدی الامم 
المتحدة» فی ٩‏ كانون الثاني /يناير 4۹, والذي دعا فيه الولايات المتحدة الى اقامة علاقه 


٥٦‏ مایکل هدسن 


امجابیتان موجودتان . 


احداهما الفوضى التنامية في الدوائر السياسية الاسرائيلية فيا مختص 
بالاوضاع الاقتصادية المحلية. وقد قيل لى Jerusalem Post ةazص ù|‏ 
تعكس بصورة غير وافية الانقسامات العميقة التي يعيشها الجسم السياسي 
الاسرائيلي حالياء لكن حتى صفحاتها تكشف خطورة وضع اسرائيل الداخلى . 
وهذا التعفن المحللى يكن ان يضعف فعالية الحكومة في السياسة الخارجيةء 
ويجعلها بصورة خاصة عرضة اكثر فأكثر للرضوخ لضغوط الولايات المتحدة 
بشأن القضية الفلسطينية . فالفروق الواضحة بين الاتفاقية والمعاهدة اللتين 
وقعها بيغن من جهة» و «تفسيره» التالي هذه الالتزامات من جهة اخرى» 
جلبا خلافا عميقا في معسکره هو» من جانب الذين يرونه سلّم بالكثير. وهناك 
ايضا اسرائيليون كثيرون اخحرون من ذوي النزعات العمالية واليسارية ينتقدون 
بيغن» لکن لرفضه اعتبار حتی تصور ادنی لحكم ذاتي اصيل للفلسطينيين. 
والنخبة السياسية الاسرائيلية غير منضبطة بالمنافسات الصغيرة الى درجة 
اصبحت للولايات المتحدة الأن فرص اكبر لتبذل «ضغطا خلاقا» . وفي الوقت 
نفسه ليس في وسع المرء تجاهل امكان ان توجد هذه الفوضى الاقتصادية 
تقسها واخلافات السياسية ناا زايا مغامرة ضمكرية. 


والوضع الأخر اللائم هو اعتدال موقف منظمة التحرير الفلسطينية. 
فخزب سنة ۹۷۴ العربية الاسرائيليةء والحرت الأعلية اللبتانية المستمرة» 
غا من العجل عل سقمة لري القلمطيية الا شل وضاية الول 
العربية التي اقلعت جيعا تقريبا عن فكرة استمرار الكفاح المسلح ضد اسرائيل 
متقلصة الى مايقرب من حدودها ماقبل سنة ۷٦۱۹ء‏ بوصفها فكرة غر 
واقعية . وسحب الرئيس السادات لمصر من اي نضال مسلح يثبت ضرورة 
احالة قضية استعادة يافا وحيفا الى مرتبة «الاحلام» ک) اشار عرفات في خطابه 


ندوب الاحتلال oV‏ 


سنة ۱۹۷٤‏ في الامم المتحدة*. ومن غر المحتمل» وبصورة خحاصة تحت وطأة 
الظروف الحاضرة (وخحصوصا حرب الاستنزاف التی قامت ہا اسرائيل ضد 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان)» ان تقوم المنظمة بتنازلات لا لبس فيها 
تتطلبها الآن الولايات المتحدة لمجرد كسب اعتراف الولايات المتحدة ها. غر 
انه كان هناك دلائل كافية» خلال السنوات الخمس لماضية» من جانب منظمة 
التحرير الفلسطينية والدول العربية المعنية» على ان تسوية تؤدي نهائيا الى 
القبول العربي باسرائيل هي امر بمكن . 


# لعل الكاتب يقصد قول عرفات: «.... فلنفعل معا على ححقيق الحلم في ان اعود مع 


شعسی من منفاي n‏ ف ظل دولة واحده ديقراطية . یعیشس فيها الملسيحي 
واليهودى والمسلم ق کلمت المساواة والعدل والاخاء 7 وللاطلاع عل النص الكامل خطاب 


عرفات فى الامم المححدة. انظر: «الوثائق الفلسطينية العربية لعام ٤‏ ۱۹۷» (بيروت: 
م وه الدراسشات الا ت E ER EL‏ ابو ركز التوتائی والدراسات› CIN‏ 


:۸ے ٤١‏ لرن 


۳ 


ساس التخحطبط الاإسراشليه 
فى المتاطق المحتَاة * 
عَبدالالهابوعیاش 


حظي استمرار تأسيس المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين باهتمام اعلامي واسع »› اذ اعتبر مثل هذه الأعمال حجر عثرة 
رئيسيا امام سلام دائم في الشرق الاوسط . وتثل هذه المستعمرات جانبا من 
سياسة اسرائيلية منظمة ومستمرة» بقصد دمج منطقتي الضفة الغربية وقطاع 
غزة في اسرائيل . ان هذه السياسة تفيدء الى اقصى حد» من الافكار والخبرة 
في التخطيط الاستيطاني الاقليمي» الذي طورته الحركة الصهيونية منذ بداية 
اة ى لفط فان بخ لار با ها جرد جرا من 
الادارة الحالية لدولة اسرائيل. وتهدف هذه الدراسة الى الببحث في مفاهيم 
ومعالم التخطيط الاقليمي الرئيسي الذي يبدو انه يؤثر في هذه السياسة» والى 
تحليل انعكاسات تطبيقها على الضفة الغربية . 


| - مناطق الدراسة: تعريف بالضفة الغربية وقطاع غزة 


الضفة الغربية وقطاع غرة هما القسمان من فلسطين رمن اللانتداب | 
البريطاني» اللذان بقيا تحت السيطرة العربية بعد سنة ۱۹٤۸‏ . فالضفة الغربية 


JPS (41), Vol. XI, No.1 (Autumn 1981), pp. 111-123. # 


۰ عبدالاله ابو عیاش 


اندجت في المملكة الاردنية اهاشمية» بين خضع قطاع غزة لاشراف مصر. 
وعلى كل حال» فسكان النطقتين عرب فلسطينيون من فئتين هما: سكان 
المنطقتين الاصليونء واللاجئون الذين هربوا من مدنيم وقراهم في اعقاب 
حرب سنة ۱۹٤۸‏ . وقد قامت القوات الاسرائيلية باحتلال المنطقتين في حرب 
اللايام الستة في حزيران/يونيو .۱۹٦۷‏ ويفقضل الاسرائيليون استعمال 
الاسمين التوراتيين» يبودا والسامرة» لدى تحدثهم عن اتحرأين الجنوبي 
والشمالى من الضفة الغربية. 

تبلغ مساحة الضفة الخغربية نحو ٠,١‏ ملايين دونم 
او ٥٥۰۰‏ کیلومتر مربع() تقريبا» وهي تشكل القسم الاكبر من كتلة 
فلسطين الوسطى» مشتملة على جبال الخليل والقدس ونابلس» وتمتد من 
الخليل جنوبا الى جنين شمالا. يبلغ متوسط ارتفاع جباها ٠٠٠١‏ قدما. 
«وتتخللها الاخاديد والاودية التى حدد الفروفق الطوبوغرافية بين 
قطاع واخر: "٩)‏ د 

أما قطاع غزة فيشغل مساحة اصغر من مساحة الضفة الغربية» اذ تبلغ 
رقعة أراضيه ۰ ۷۹ دونم اونحو ۳۷۰ کیلومترا مربعاء کا يبلغ طوله 
٥‏ کیلومترا» ویتراوح عرضه بين ٥‏ كيلومترات في أجزائه الشمالية 
و۳٠‏ كيلومترا في أجزائه الجنوبية» ويقع في الحزء الجنوبي من السهل الساحلي 
الفلسطينى . وتتميز بنية هذا القطاع الفيزيوغرافية » «برمال في الغرب» وتربة 
الطمي الرسوبية في الوسط» وسلاسل الصخور الرملية في الشرق . ٠"٠»‏ 

وبذلك تبلغ مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين ٥۸۷۰‏ كيلومترا 


Royal Scientific Society, The Significance of Some West Bank Resources to Israel (۱) 
(Amman, 1979), p. 4. 

Elisha Efrat, «Changes in the Settlement Pattern of Judea and Samaria During the (¥) 
Jordanian Rule,» Middle Eastern Studies, Vol. 13 (1977), p. 97. 

Elisha Efrat, «Settlement Pattern and Economic Changes of the Gaza Strip, (YF) 


1947-1977.» The Middle East Journal, Vol. 31 (1977), p. 351. 


سياسة التخطيط الاسرائيلية “١‏ 


مربعاء ك بلغ مجموع سكانه)اء في الفترة التي سبقت حرب الايام الستة سنة 
۷ /ء, نحو ٤۳,٠٠١‏ ,ا نسمة. فقد بلغ عدد سكان الضفة الغربية 
و سمه بین کان عدد سکان قطاع غزة نحو 0٥0,٠٠١‏ 
نسمة.““ وعلى كل حال» فقد انخفض عدد سكان المنطقتين كثيراء لأن 
عددا كبيرا من اللاجئين اليه) اضطر الى مغادرة مناطق القتال» فخسرت الضفة 
الغربية نحو ۳۸۲,۰۰۰ نسمة» اي ۳۹ من مجموع سكانها. وقد اظهر 
الاحصاء السكاني. الذي اجرته قيادة الحيش الاسرائيلى سنة ۷٦1۹ء‏ ان عدد 
مكان اة ال يلم , ٠٠١‏ ,اد نة ايك انهاش عب 
سكان قطاع غزة الى ٠٠٤,٠٠١‏ نسمة بعد حرب سنه ۷٦1۹ء‏ اي ان نحو 
٠٠١,٠١‏ نسمة هربوا الى الاقطار العربية المجاورة» وبصورة خاصة الى 
مصر والاردن ‏ اي نحو ۲۲ / من سكان القطاع . وعلى وجه العموم» فقد 
نقص عدد سكان النطقتين تی د ,ا مق آي ا۴۳ تقرچا: 
لكن بسبب الزيادة الطبيعية ارتفع عدد سكان الضفة الغربية الى 
۰ نسمة سنة ۱۹۷۸ کا وصل عدد سکان قطاع غزة» ف السنة 
نفسهاء الى ٤٤١,٠٠١‏ نسمة تقريبا. "١‏ 


۲ السياسة الاسرائيلية: علاقة مركز _ عيط 
ترمي سياسة التخطيط الاأسرائيلية ء المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة» 
اى صم هاتبن المنطقتىن الى اسرائيل - وهي سياسة بدت معالمها اكثر وضوحا 


Ibid., p. 349. (€) 

Efrat, op.ct. (footnote 2), p. 103. (0) 

Royal Scientific Socicty, op.cit., p. 11. (%) 

# اورد مصدر اسرائيلى ان عدد سكان الضفة لسنة ۱۹۸۲ بلغ ۷٤۷,٠٠١‏ تقريباء بين بلغ 
قك مینك القطاع للسنة نفسها نiحgy‏ ***, ۱4۷% ,1983 Statistical Abstract of Israel‏ 
8 .م) . أما المصادر الفلسطينية فتضع أرقاما أعلل» هي لسنة ١۱۹۸ء ۸۳۳,٠٠٠١‏ للضفة 


و ٤١١,٠٠٠١‏ لغزة. انظر «المجموعة الأاحصائية الفلسطينية ۱۹۸۲»» ص ۳۲ . (المحرر) 


۲ عبدالاله ابو عیاش 


ق السنوات الاخيرة بوضصول مناحم بيغن الى سدة الحكم. فكتلة لیکودء الى 
بنتمي اليها بيغن» كانت دوما تنادی بالاحتفاظ بالمناطی المحتلةء مدعية انپا 
جزء من «اسرائيل التوراة»ء مستعملة حى الا صطلاحين التوراتيين «السامرة) 
و «(عہودا»» عند دكر قسمى الضفة الغربية الشمالى والجنوبى . عر ان هنا 


عض الاختلاف آي السياسة بين يكر وحزب العمل» الخزب الرئيسى 
الآخر؛ فحزب العمل يفضل انسحابا من مناطق كثيفة السكان فى الخرن: 
الغربية وعزة» لکن حت سياسته تقضي بالاحتفاظ بأجزاء کس ی المناطى 
لمحتلة. وهكذاء فان الزبين الرئيسين ي اسرائيل متفقان على مفهوم سياسة 
ضم المناطق» لکنا بختلفان على كيفية هذا الضم وموقعه ومداه. 


| 0 م ۰ ا . 4 
# جخ ساسة الم سه قوفف عل اقرع اة اة 


الاسرائيلية الاقليمية. ومثل هذا التخطيط كان دوما حجر الزاوية فى التفكر 
E |‏ ٍ : 
ا كَتَسَين» و «درور» : 

. أن تعقيدات 


القضابا الديوغرافية والاقتصادية والمشكلات الامنة 
عالية وغير عادية فى معد 


الضروري بذل جهد وأع لوضع سياسة عامة 
المدى» تشمل تحخطيطا طبيعيا واسع النطاق (۷) 
ویبدو ان الاسرائیلیین وظفوا تجاربهم التخطيطية 
التخطيطية الاقليمية فى الضفة 
ؤصفه بہنیه علاقات مر 


ارک٤‏ بحسب هذا الرا 


متكاملة وعقلانية وشاملة ونعيدة 


ومھاراتہم ي سياستهم 
الغربية وقطاع غزة» في انشاء متعمد لما يكن 
کرت ا بين اسرائيل والمناطق المحتلة. فمناطى 
ي» توصف ا المناطق المركزية المتميزة بالقدرة الكامدة 
الكبيرة في النمو والتطور (في هذه الحالة اسرائيل والمستعمرات اليهودية). بين 
بخص بطق المحيط المناطق الكاسدة المستغلة الى حد كير من قبل المراكز ر 
هده الحالة المناطق العربية وسكانها) . ۰ 


B. Akzin and Y. Dror, Israel: High-Pressure Planning (Syracuse N.Y.: Syracuse (¥) 


University Press, 1966), P. 1 


سياسة التخطيط الاسرائيلية ۳“ 


یکن تلخيص المظاهر الاساسية التي تميز علاقات المركز- المحيط 
با يلي : 

| ) ان طبيعة العلاقات الوظيفية بين مناطى المرکز وما بحیط ہا يكن 
وضعها اساسا بانا اقات استسمارية, فاي اكمركرة تة عل فل 
عوامل الانتاج الاساسية» كالمواد الخام والعمل الرخحيص. من المحيط الى 
منطقة المركز . () 

۲ ) ان تدفق التجارة من منطقة الى اخحرى وكذلك للمواد الخام يميل 
كلاما الى مصلحة مناطق المركز. ومثل هذه العلاقة يعمق عادة هوة اللامساواة 
بين مناطق المركز والمحيط . ويزداد هذا الحيف عندما تتدخحل الحكومة المركزية 
بتجميدها اسعار المواد الجام في مناطق الملحيط» بينا تترك اسعار المنتوجات 
الملصنعة من دون ضبط او رقابة في المراكز. )> 


۳) ان الاستغلال المتزايد للموارد الطبيعية والبشرية لمناطق المحيط 
الذي يصب في مصلحة مناطق الوک يؤدي الى خيبة متزايدة يكن ان تتطور 
الى اضطراب سياسي واجتماعي في المناطق الكاسدة. كا ان حيوية مناطق 
المحيط» بالنسبة الى استقرار النظام السياسي» تبدو جلية في ثورتها على 
الحكومة المركزية في منطقة المركز. ٠<‏ 

لقد سبق ان لاحظ العديد من الباحثين في بقاع كثيرة من العام مثل 
هذه العلاقات . فمثلا قام بريبيتش» الخبير في الامم المتحدة» باستخدام نغوذج 
مرکو الخ لشرح العلاقات المتفاوتة بين اميركا اللاتينية الراكدة اقتصاديا 


R.J. Lampan, «The Low-Income Population and Economic Growth,» Study Paper (A) 
Nos. 12, 13 (Washington D.C.: Government Printing Office, 1959), pp. 5-7. 

J. Hilhorst, «Spatial Structure and Decision-Making,» in D. Dunham and J. Hilhorst (4) 
(eds.), Issues in Regional Planning (The Hague, 1971), pp. 47-72. 

M.J. Mamalakis, «The Theory of Sectoral Clashes and Coalitions Revised,» Latin (1°) 


American Research Review, Vol. 6 (1971), p. 89. 


٤‏ عددالاله ابو عیاش 


وبين المناطى الانكلو- اميركية النشيطة اقتصاديا. "> ومن الغرابة بمكان ان 
نلاحظ ان بعض الزعاء الاسرائيليين قد وقف الى جانب انشاء علاقات بين 
المناطق العربية واسرائيل» شبيهة بمثيلاتها بين الدول الاميركية اللاتينية 
والانكلو_ اميركية . وقد قال ابا ايبنء وزير الخارجية الاسرائيلية سابقاء مرة 
انه يمضل علاقة بالعام العربي ليشت كلك القائمة بين سورية ولبنان» بل 
اقرب كثيرا الى العلاقات بين الولايات المتحدة وقارة اميركا اللاتينية . ٠")‏ 

ان تنفيذ سياسة الضم الاسرائيلية تجاه الضفة الغربية وغزة قد تم خلال 
مسار سيطرة . والسيطرة» كا يستعمل هذا اللصطلح هنا تحدث عادة في 
احدى حالتين اوفي كلتيها: فالحالة الاولىء تعود الى وضع تكون فيه منطقة 
المركز ذات بنية متفوقة على مناطق المحيط اى بنية اقتصادية وتكنولوجية 
افوى . والثانية تمثل الوضع الذي تكون فيه منطقة المركز ذات قوة مقايضة 
اعظم. ٩۳(‏ وكلا الحالتين تنعكس على ناذج العلاقات التي تمت بين 
اسرائیل والضفة الغربية وعزة. 

ويتحقق مسار السيطرة عادة بتأمين عاملين اساسيين: الاستخلاص 
والتنظيم . فالاستخلاص بحدد استخدام موارد منطقة المحيط الطبيعية لمصلحة 
منطقة المركزء والتنظيم يعود الى «مجموعة من القرارات والانظمة التي اعتمدت 
مركزيا لجعل منطقة المركز تشرف على تدفق المواد المستخلصة من 
لمناطق . “٠‏ وكلا العاملين» الاستخلاص والتنظيم» يتدعم ويبقى على 
مدی ثلاث مراحل : 


Reul Prebisch, The Economic Development of Latin America (New York: United (11) 
Nations, 1950). 
Abba Eban, Voice of Israel (New York, 1957), p. 63. (1¥) 
Hilhorst, op.cit., p. 54. (1¥) 
انظر مثلا:‎ )۱٤( 
Abdul-Ilah Abu Ayyash, «Israeli Regional Planning Policy in the Occupied 


Territories,» JPS (19/20), Vol. V, Nos. 3 & 4 (Spring/Summer 1976), p. 93. 


Hilhorst, op.cit., Pp. 57. (1%) 


سياسة التخطيط الاسرائيلية هه“ 


١‏ ) تشكيل اللاك على مستوى النظام الثانوي المحيطي. المسؤول عن 
تنفيذ القرارات التى اتخذها المركز. 

۲ ) تشکیل مؤسسات ومنظمات يمكنها مراقبة هذه الملاكات. وكذلك 
مراقبة الاوجه الاساسية لناطق المحرط . 

۳) انشاء شبكات للنقل والمواصلات تتيح فرض الرقابة على 
السلع والمعلومات  )٠°(‏ 

وسنتفحص الآن الطريقة التي تمکنت اسرائيل ا من انجاز هذه 
المحطلبات في الضفة الغربية وغزة» مع التشديد على الدور الذى قامت به 
المستعمرات الاسرائيلية في هذا المسار. 


٣‏ - المؤثرات المسيطرة على السياسة الاسرائيلية 


هناك اربعة عوامل رئيسية تؤثر في السياسة الاسرائيلية هى : 
الديوغرافياء والامن» والنشاطات الاقتصادية» والموارد المائية. 


أ ) العوامل الديموغرافية: ما كان لاأسرائيل ان تظهر الى حيز الوجود 
لولا التحويلات الجوهرية لسكان فلسطين وأرضها. فتغيير الطابع العربي 
للأرض يتاب حاليا في الضفة الغربية وغزة رغيا عن اهله] الاصليين. 
ہا الوسائل المتبعة في دلك» فتتمشل في انشاء شبكات رئيسية 
لمستعمرات مهودية . 

ان اقامة مستعمرات اسرائيلية جديدة في الضفة الغربية وغزة ماهى إلا 
اتباع للسياسة الصهيونية المتبناة منذ زمن بعيد لتحقيق أهداف اسا ن 
طريق جلب المهاجرين اليهود الى فلسطين. وقد نمت هذه المستعمرات وازداد 
عدد سكانها بمعدلات سريعة منذ الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية وغزة 
سنة ۱۹٩۷‏ . 


وهناك تقفریر حدیت العهد يلخص الوجود اليهودي ٤‏ الضفة الخ نة 


ر 


e‏ عدالاله ابو عیاش 


با يلي : «لقد ارتفع عدد السكان اليهود ي الضفة الغربية تة تقوق 5ه ب 
في فترة الاعوام الثلاثة ونصف العام التي تلت تولي رئيس الحكومة مناحم بيغن 
السلطة اذ ان هناك ٠۷,٤٠١‏ ودي يقطنون الضفة الغربية» بي مقابل 
۰ بودي کارا یسکوپا ق ایا رما ۹٩:۱۹۷۷‏ 
وغل کل حال» فان هذه الارقام لا تشمل بود القدس العربية» التي 
ضمتها الحكومة الاسرائيلية بطريقة غير شرعيه سنة ۱۹٩۷‏ . ولذاء فالأرقام 
الحقيقية تبين ان عدد اليهود القاطنين في الضفة الغربية كانء في نيسان/ابريل 
۹ کر 47۷ اس۹9 
وقد كانت اول مستعمرة في الضفة الغربية بعد سنة ۱۹٩٦۷‏ هي كيبوتس 
کفار عتسيون» في منتصف الطريق بين القدس والخليل . أما الثانية (موشاف) 
التى انشئت في الضفة الغربية فهى مولا - وهذه اولى المستعمرات التي انشئت 
ا اللاردن. فالموقع الذي ی ٤‏ شاط /فبرایر ۱۹۹۸ يوجد بالقرب من 
حط حدود سنه ۷ بين اسرائيل والضفة الغربية. 
استمر عدد المستعمرات في التضخم ؛ فن ایلول/سقمبر ۱۹٩۷‏ ازتهایه 
سنة ٠۱۹۷ء‏ انشا الاسرائيليون ٠١‏ مستعمرة في الضفة الغربية؛ وفي الفترة 
بين مطلع سنة ۱۹۷١‏ وغباية سنة ٦1۹۷ء‏ اقام الحتلون الاسرائيليون 
۲١‏ مستعمرة في أجزاء متفرقة من الضفة الغربية. ٠‏ ومنذ بدء سنه 
۷ زاد عدد الجسات ۳١‏ مستعمرة ريميهة ومدينية (الحدول رقم .)١‏ 
أما العدد النهائي للمستعمرات اليهودية ي الضفة الغربيةء فيتوقع ان يصل الى 


٥‏ مستعمرة تقریبا*. 


Middle East Economic Digest, November 14, 1980, P. 22. (1٦( 

Royal Scientific Society, Op.cit., p. 5. (۱¥) 

Ann M. Lesch, «Israeli Settlements in the Occupied Territories, JPS (29), (1۸( 
Vol. VIII, No. 1 (Autumn 1978), pp. 100-119. 


# بالنسبة الى عدد المستعمرات وسكانهاء انظر اعلاه صفحة ۳٤‏ . (المحرر) 
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٨۸‏ عبدالاله ابو عیاش 


انتشرت المستعمرات اليهودية في انحاء الضفة الغربية كافة» في 
مجحموعتين اساسيتين: فالمجموعة الاولى من المستعمرات موزعة على حور يسير 
بمحاذاة وادي الاردن مغطيا مساحة مستطيلة من الارض تتد من حدود سنه 
۷ ين الضفة الغربية واسرائيل من جنوبي بيسان الى الطرف الشمالي من 
البحر الميت؛ والمجموعة الثانية من المستعمرات تقع حول القدس الشرقية. 
أما باقی الملستعمرات فينتشر ضمن مساحة تمتد من مدينة جنين شمالا الى 
الحلیل جنوبا. 

ويعد سنة ۷٦۱۹ء‏ استولت القوات الاسرائيلية على قطاعات تبلغ 
مساحتها ٠,١‏ مليون دونم تقريبا من الاراضي العربية في الضفة الغربية 
وتمثل هذه الاراضي الصادرة ۲۷ /* من المجموع الكلي لمساحة أراضي 
أالضةة الغربية  )١١(‏ 

استخدمت هذه المساحات فى بناء مستعمرات وانشاء معسكرات ويي 
توسع زراعي . ويبين الجحدول رقم )١(‏ ان المستعمرات الاسرائيلية استولت 
على ۳۹۸,۰۰۰ دونم تقريبا من الاراضي الزراعية. بينا استخدم باقي 
الاراضي الصادرة لأغراض متنوعة. أمااوسع الاماكن التي جرت فيها 
المصادرة بقصد اقامة المستعمرات› فكانت حول الخليل وأريحا وبيت لحم 
والقدس» حيث بلغت مساحة الاراضي المضادرة ۲۲۰,۰٠۰۰‏ دونم تقريبا. 

وقد كان المخططون الاسرائيليون على بينة من اهمية تطوير شبكة 
مواصلات فاعلة لتقوية اندفاعهم نحو ربط مناطق المحيط المحتلة هذه بمناطق 
المركز الاسرائيلية . وتبعا لذلك مدت طرق جديدة لتسهيل ربط المستعمرات 
الاسرائيلية بمحور المواصلات الرئيسى داخل اسرائيل. كا ان مهمات الطرق 
الوجرذة اصلا عَذّلت بحيث تدم سياسة الضم الأسرائيلية في هذه المناطق. 
وعلى سبيل المثال: ستربط منطقة غوش عتسيون بالقدس بواسطة طريق عام 


# تقدر نسبة الاراضي المصادرة حاليا بنحو ٠١‏ / . (المحرر) 


Royal Scientific Society, op.cit., p. 4. (14) 


سياضة التخظيظ الاسرائيلية “١‏ 


جديد. كا مجري بناء طرق عامة جديدة لربط المنطقة الساحلية بالجزء الشمالي 
من الضفة الغربية» تسير عبر اللطرون الى مستعمرة عطروت «موازية للطريق 
العام الحالى الى القدس الغربية غير انها الى الشمال منه» وعند ذلك تقام 
مستغمرآت غلل طول هذا الطريق. ب“ 

وعلى عكس الوضع في الضفة الغربية» كان برنامج الاستيطان في قطاع 
غزة على درجة ادنى. فهنا حددت قيود عدة سياسة التوسع الاسرائيلية : 
فالقطاع صغیر» وفرص توسع اکبر فيه ضئیلة» عدا کونه مکتظا اذ تبلغ کثافته 
السكانية نحو ۲٠٤٠١‏ نسمة في الميل المربع .' 

كانت كفار دروم اول مستعمرة بهودية اقيمت في قطاع غزة؛ فقد شرع 
٤‏ بنائها في تشرين الاول/اكتوبر ٠1۹۷ء‏ مباشرة بعد القضاء على المقاومة 
الفلسطينية في ايلول الاسود سنة ۱۹۷١‏ في الاأردن. وقد انشئت المستعمرة الى 
الجنوب من ميم المغازي للاجئين على الجانب الشرقي من طريق غزة 
الرئيسي . وقد ارتفع عدد المستعمرات الى اربع بحلول سنة ۱۹۷۸ء اذ 
اقيمت نيتسريم» وموراغ» وقطيف /نيتسر حزان . 

ب ) اللامن: لقد كان الامن العامل الثاني المؤثر في سياسة الاستيطان 
الاسرائيلية في الضفة الغربيةء اذ استخدمه الزعماء الاسرائيليون حجة لتبرير 
مطلبهم لا يدعونه «حدودا يكن الدفاع عنها . فقد اعلن رئيس الوؤزراء 
اللاسرائيلي سنة 1۹۷۷ء ان المستعمرات تخسن امن اسرائيل» وتعزز طلبها 
للسلام بحدود يكن الدفاع عنها. وأضاف قائلا: «ان في ذلك تحديا لكل من 
فى حركة الاستيطان» الذين يودون تجديد وامتداد واقامة حدود يكن الدفاع 
عا لذولة ارال ۹ 

ان مصطلح «رحدود یکن الدفاع عنها» يرجح عادة الى الحدود التي تقدم 


Lesch, op.cit., p. 35. (°) 
Efrat, op.cit. (footnote 3), p. 349. (¥1) 
Jerusalem Post, January 7, 1977. (YY) 


۰ عبدالاله ابو عیاش 


اقصی الحماية في حالة هجوم الجيوش العربية. كا يحتج ايضا ان هدف 
سياسة الاستيطان الاسرائيلية هو الحؤول دون نشوء «تهديد امني» لاسرائيل في 
المناطق المحتلة. وتعرّف السلطات الاسرائيلية «التهديد الامني» بأنه «يتضمن 
تطوير معارضة منظمة» سياسية اوعسكرية اوشبه عسكرية» للحكم 
الکن الاشراتل ب۹ 

ان ادعاء الحكومة الاسرائيلية الاساسي في بختص بالمناطق المحتلة 
هو» في الوقت نفسه» ادعاء توراتي وقومي» ويؤكدونه خارج الاعتبارات 
اللامنية. فكثيرا مااستخدم «الامن» بحد ذاته كأسهل ذريعة توس 
الاقليمي . ويعتبر المتطرفون الاسرائيليون اسرائيل «بلدا بلا حدود»» تتقرر 
حدوده بالاحتلال لا بالخطوط الجغرافية المعترف بها دوليا. وقد صرح احد 
زعاء المستوطنين الصهاينة سنة ۱۹۷١‏ بقوله «ان اسرائيل بلد بلا حدود. . 
فالناس يشعرون بأنهم بمجيئهم هنا قد اقاموا هذه الحدود. ۲(“ 


ج العامل الاقتصادي : استفادت اسرائیل» ال حد کبیر» من 


احتلاها الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد كانت قبل حرب ۱۹٦۷‏ في خحضم 
وضع اقتصادي مشوش غطسها في رکود حاد سنتي ٩‏ 5 ۷ . وك 
تفاقم هذا الركود الخطر بسبب التعبئة العسكرية على نطاق واسع قبل الحرب. 
أما بعد الحرب» فقد ازدهر الاقتصاد الاسرائيلى. وقد عبر احد الاقتصاديين 
عن هذا التقدم با يأ : 


على الرغم من ان الاقتصاد الاسرائيلي قد واجه ركودا حادا ستقي ۱۹٦١‏ 
ز۷ا ققد قھد تخد عرزت 55۷ ازدسارا کےا انی عى سے 1۷6 
اذ هبط مستوى البطالة من ٠٠١,٤‏ / في حالة الركود سنة ۷١1۹ء‏ الى ٤,١‏ // 
سنة ۹٦۱۹ء‏ والی اقل من ۳,۰ / سنتی ۱۹۷۲ و۱۹۷۳. کا اوجد هذا 


Gcoffrey Aronson, «Israel's Policy of Military Occupation,» JPS (28), Vol. VII, (TT) 
No. 4 (Summer 1978), p. 80. 


New York Times, August 31, 1975. (¥4) 


A ALAN 


الازدهار اوضاع نقص في سوق العمل الاسرائيلية . ٠"°(‏ 

ان العلاقة الاقتصادية السائدة بين اسرائيل والضفة الغربية وغزة 
القن اة اتن ,جلك اعاعا ئ اقا الوط الات ى يلدت 
او بين المناطق المتقدمة والمتخلفة في العام . وهذه العلاقة تشكل في الواقع جزءا 
من التطلعات الاقتصادية الاسرائيلية نحو هذه المناطق كا ذكر سابقا. وقد 
لاحظ فان أركادي ران العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل من جهة والضفة 
الغربية وقطاع غزة من جهة أخرى» تشترك في بعض خواصها مع الروابط 
الاقتصادية القائمة بين الاقاليم الغنية والفقيرة . ٠"‏ 

ويبدو ان توجه الاقتصاد الاسرائيلى يقوم على الاهداف التالية : 

١‏ استخلاص اقصى الفوائد من القطاعات الاقتصادية المتاحة. 

۲ - تشجيع استخدام العمال من المناطق العربية في الاقتصاد 
re‏ 

۴ - السماح ببيع سلع المناطق العربية في السوق الاسرائيلية. 

٤‏ إغراق أسواق الضفة الغربية وقطاع غزة بالمنتوجات الاأسرائيلية. 
ورائها الى اعادة بناء القطاع الزراعي في الضفة الغربية وقطاع غزة» عن طريق 
تنظيم المحصولات التي يتوجب على المزارعين ان يقوموا باستنباتما في هذه 
المناطق . أما الغاية من اعادة تنظيم القطاع الزراعي في هذه المناطق» فهي 
«زيادة الانتفاع به يي الأقضاد الاضرائيل اوالاعتاد عل هدا 
الاقتصاد. »"") وقد اخذ الاسرائيليون هذا الهدف بعين الاعتبار»ء فألفوا 
Brian Van Arkadie, «The Impact of the Israeli Occupation on the Economies of the )۲١(‏ 

West Bank and Gaza,» JPS (24), Vol. VI, No. 4 (Summer 1977), p. 105. 
Ibid. )ل(‎ 
Sheila Ryan, «Israeli Economic Policy in the Occupied Areas: Foundations of a New (۷) 


Imperialism,» MERIP Reports, No. 24 (January 1974), p. 12. 


سياسة التخطيط الاسرائيلية ۷۳ 


سبع لجان لمراقبة وتنظيم نوعية وكمية المحاصيل الزراعية كي محولوا دون عة ۷ 2 


منافستها المنتوجات الاسرائيلية» ولتلبي فى الوقت نفسه حاجات القطاع 
الصناعی الاسرائيى . 

وني الميدان الصناعي» حاولت الحكومة الاسرائيلية تشجيع اصحاب 
رؤوس الاموال الاسرائيليين کي يوظفوا أموالمهم في القطاعات الصناعية في 
الضفة الغربية وغزة. وجاء هذا التشجيع بشكل قروض ومساعدات مالية. 
وكمثل لذلك. «فان اي عمل جديد يفتتحه الاسرائيليون في المناطق المحتلة» 
يحظى بقرض يصل الى ٠١‏ ./ من رأس الال العامل اللازم بفائدة ٩‏ ./» وتعتبر 
هذه فائدة متدنية بالنسبة الى المعايبر الاسرائيلية» ولا بجحتاج المستثمرون إلا الى 


| وتحقق الهدف الثافي» اي استخدام اليد العاملة العربية» في كلا 
لمنطقتين : الضفة الغربية وقطاع غزة. والواقع ان «حركة العمل كانت اكر 
العوامل الاقتصادية اثارة في الصورة الاجحالية منذ سنة ۱۹٩۷‏ بسبب اهميتها 
الفائعة الكامفة ا تاا :2 
وقد شهد تدفق القوة العاملة من الناطق المحتلة على سوق العمل 
الاسرائيلية تقلبات كثيرة منذ سنة ١٠۱۹۷؛‏ وعلى سبيل المثالء قفز عدد العمال 
لجان برشا فن الفا الفرو من ٤ ١‏ عة ۷١‏ ان ٠“‏ 
سنة ۱۹۷٤‏ . بين] سجلت السنوات التالية تراجعا في عدد العاملين من الضفة 


یی ا 7 هی وا الال ۹ الغربية في اسرائيل» واستمر هذا النقص حتى سنة ۱۹۷۷ عندما انخفض 
غر ان هذه السياسة الاقتصادية الاسرائيلية اخفقت في بلوغ أهدافها في مجموع الموظفين من الضفة الغربية في اسرائيل الى .۳٠,٠٠١‏ وعلى اي حال 


فقد بدا ازدياد جديد في حجم القوة العاملة التي تعمل في اسرائيل سنة 
۸۸. وتظهر الاحصاءات ان مجموع القوة العاملة من الضفة الغربية في 
اسرائيل قدرت في تلك السنة ب .۳٠, ٠٠١‏ والجحدولان رقم (۲) ورفم (۳) 
يبينان تفصيلات اكثر فيا يتعلتق بالقوة العاملة في الضفة الغربية وقطاع 


الضفة الغربيةء فقد كانت مساهمة القطاع الصناعي ف الناتج المحلى 
القائم (GDP)‏ ِي الضفة الغربية نحو ۸,۳./ ا ۹۸ نقيت کدلف 
حتی سنة ۱۹۷٥‏ .“") وعلى كل حال» اختلف الوضع الصناعي ف دلت 
٤‏ قطاع غزة» حيث سجلت النشاطات الصناعية تقدما ملحوظا فازداد ريع 
الصناعة من ۱۹٠,٠٠١‏ ليرة اسرائيلية سنة ۱۹۷١‏ الى مايقارب غزة واسرائيل . 
۷۰,۰ ,۳ ليرة اسرائيلية سنة ٦۱۹۷ء‏ كا ارتفع حجم القوة العاملة في 

القطاع الصناعي من ٠‏ عامل سنة ۱۹۹۹ الى ١٠٠,٠اعامل""‏ 


Ibid., p. 15. (YA) 

# الخفضت هذه النسبة فبلغت ٠,١‏ سنة .1۹۸١‏ انظر: تمار غوزنسكي »› «التبعية 
الكولونيالية للمناطق المحتلة»» «عراخيم»» رقم ٤‏ (۷۸)» اب/اغسطس ۰۱۹۸۳ 
ص ۷. (المحرر) 

(۹) روز مصلح › «الصناعة في الضفة الغربية)» «صامد الافتصادي» (بیروت)» محلد ۳ 

(اذار ۱۹۸۰)» ص ۷٦‏ . 
#٭# ظل هذا الرقم ثابتا تقريبا حت سنة 14۸1 : 779 .ص ,1983 Statistical Abstract of Israel‏ . اھر ے6 
(المحرں) )%1( .110 Van Arkadie, op.cit., p.‏ 


(4۸۰ (اب‎ ٣ جلال داودء «الصناعة في فطاع غزة»» «صامد الاقتصادي». جلد‎ )۳١( 


۷٤‏ عبدالاله ابو عیاش 
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الزراعة 

الصناعة 

البناء 

التجارة 

النقل والمواصلات 
الخدمات العامة 
الكهرباء والماء 


المجموع 


الجدول رقم (۲) 
التوزيع القطاعي للقوة العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة سنة ۱۹۷۹٩‏ 
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المصدر: «صامد الاقتصادي». ملد ۳ (حزیران ۱۹۸۰)» ص ٥۲‏ . 
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الجدول رقم (۳) 
فلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في اسرائيل 
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المصدر: «صامد الاقتصادي». مجلد ۳ (حزیران ۱۹۸۰)» ص ٦۲‏ . 


القسية الثوية :/ 


سياسة التخطيط الاسرائيلية ه١۷‏ 


تسم الصورة التجارية بين اسرائيل والمناطق المحتلة بطابع العلاقات غير 
المتوازنة» التي تتميز ما عادة العلاقات بين المناطق الغنية والفقيرة. فقد عانت 
الضفة الغربية وقطاع غزة عجزا مستمرا في تجارتا مع اسرائیل؛ وعلى سبيل 
المغالء زادت صادرات الضفة الغربية الى اسرائيل من ٠٠۷,۳‏ مليون ليرة 
اسرائيلية سنة ۱۹۷۲ الى ٠,٤١۷١‏ مليار ليرة سنة ۱۹۷۸ . ومن الناحية 
الاخحرى قفزت الواردات من اصرائيل من ۳٤١١,١‏ مليون ليرة اسرائيلية آل 
۳,۷ مليارات ليرة فى المدة نفسها» وبذا يكون العجز التجارى فى الضفة 
الغربية قد ازداد من ۲۳۳,۸ مليون ليرة اسرائيلية الى ۲,۳ ا لیرة خلال 
تاف الل ۴ 

وفي الامكان ملاحظة الوضع نفسه في العلاقات التجارية* بين اسرائيل 
وقطاع غزة؛ فواردات القطاع من اسرائیل قفزت من ٠٥٣,٩‏ مليون ليرة 
اسرائیلیة سنة ۱۹۷۱ الى ۲,۲۹۲ مليار ليرة سنة ۱۹۷۸ . أما صادراته الى 
اسرائيل فارتفعت من ۳٦‏ مليون ليرة اسرائيلية الى ۸۳١‏ مليون ليرة خلال المدة 
نفسهاء ممايعني ان العجز في القطاع بلغ ٠,٤‏ مليار ليرة اسرائيلية 


TT (ON 


د س الموارد المائية : يعتبر نقص الاء فى اسرائيل مشكلة طاغية. وقد 
مارس هذا النقص ضغوطا هائلة في السنوات الاخيرة على الموارد القائمة نتيجة 
زيادة السكان والتوسع الزراعي والتطور الصناعي . وعلاوة على ذلك ر«فان 
نحو نصف اسرائيل» مساحة تبلغ عشرة الاف كيلومتر مربع» المعروفة 
بالنقب. ارض صحراوية «حقا»» جافة مقفرة في معظمهاء وتبدو كأنها بيئة 


. ٥۲ روز مصلح » مصدر سبق دکره» ص‎ (TY) 

# بلغت صادرات المناطق المحتلة الى اسرائيل سنة ۱۹۸۲. ٠٠۳١‏ مليون شيكل» في حين 
بلغت وارداتہا منہا ۱٦۳ , ٤٥١‏ مليون شيكل . انظر : ,1983 Statistical Abs1ract of Israel,‏ 
7 .صم . (المحرر) 


. ٩٦ حلال داود» مصدر سی دکره» ص‎ (eT) 


۷٩‏ عبدالاله ابو عیاش 


معادية للانسان. »(“ وهذا یعنی ان على اسرائیل ان تبحٹ عن خیارات 
اشر لجرل عل اجا البلا مج لاك وق اق خد سذة ارات 
الموارد المائية في الضفة الغربية وغزة. 

تعتبر سياسة التخطيط الاسرائيلية الحالية في هذا المجال ان الضفة 
الغربية هى «خحزان مياه اسرائيل».(*““ وقد اتخذ صانعو السياسة 
الاسرائيليةء منذ الاحتلال سنة ۷٩۱۹ء‏ اجراءات صارمة ضد استعمال المياء 
في كلا المنطقتين . وهذه الأجراءات كانت تهدف الى : 

| منع العرب الفلسطينيين من حفر الأبار الارتوازية. 

۲ تحديد كميات المياه التي تضخ من الابار القائمة. وقد تم تنفيذ 
هذا الاأجراء بتركيب عدادات على الأبار العربية وفرض عقوبات . وعلى سبيل 
المثال» لا يسمح الاسرائيليون للعرب الفلسطينيين بضخ اكثر من ٠٠١‏ مليون 
متر مکعب سنویا. ٩‏ 

ومن الناحية الاخحرى» شجعت الحكومة الاسرائيلية المستوطنين اليهود في 
الضفة الغربية على حفر مزيد من الآبار الارتوازية» ونتيجة ذلك حفرت ابار 


لتزويد المستعمرات المنشأة بالمياه. ففى الوقت الحاضر»ء يوجد عشرون بئرا في 
وائ الاروفة. وسر اق اللتجراء اة من الشفة الفرية» بواضاة الل لات 
قامت السلطات العسكرية بحفر سبع ابار. وتعتمد اسرائيل اليوم اعتمادا 
كبيرا على مصادر مياه الضفة الغربية» التي تزود اسرائيل بنحو /.۳١‏ من 
استهلاكها السنوي . وزيادة على ذلك فان الآبار التى تستغلها اسرائيل في 
وادي الاردة كنت سن شخ اكاز هن ١#‏ مليون سر مكب سل ۹۷۷ 


Joel Schechter, «Renewal of Desert Land in Israel,» Ekistics, Vol. 43 (May 1977), (۳٤( 
p. 288. 
٣ هشام عورتاني» «الموارد المائية في الضفة الغربية»» «صامد الاقتصادي». ملد‎ )۳١( 
. ۱٤ (اب ۱۹۸۰)» ص‎ 
المصدر نفسه.‎ )۳١( 


سياسة التخطيط الاسرائيليهة ۷۷ 
وما يدعو الى الدهشة ان ال ۸۸ بئرا عربية القائمة في المنطقة نفسها لم تستطع 
استخراج اكز من ٠١‏ ملايين متر مكعب في تلك السنة نفسها. (" 

وعلى هدا فالضفة الغربية تشکل حزانا تمستا لاحات اسرائیل من المياه 
اسرائیل من المیاه لسنة ۱۹۷۹ قدر د ۲٠٠١‏ مليون متر مكعب» ویتوقع ان يقفر 
ا ° O۹‏ مليون مر مکعب سنه ۱۹۸6 . ومن حهه اخحری› فان فائض المياه ف 
الضفة الغربية يقدر بنحو 1۳١‏ - ۷۷6 مليون مثز مكعب سنويا . ^" 

والوضع في قطاع غزة شبيه بهذاء اذ يفرض الاسرائيليون رقابة شديدة 
وقيودا على استعمال المياه للأغراض النزلية او الزراعية. 

ان التغييرات الحارية في الضفة الغربية تدعمها طبعا القوة المسلحة. 
فالحكومة العسكريةء بوجود الانظمة العسكرية الموضوعة خصيصا لقع اي 
السياسة التخطيطية الاأسرائيلية التي سبق شرحها. ك ان عملية محويل الضفهة 
الغربية وقطاء عة القسرى هده تشکا حجر عىره اشاشا !کے طریق الحل 

.“ ك & ر ر ب 1 

السلمي لنراع الشرق الاوسط . فالمنطقتان تشكلان لب القضية الفلسطينية التي 
تحقيقه هذه القضية فى غياب حلول للضفة الغربية وقطاع غزة. ولذا» فسياسة 
التخطيط الاسرائيلية» التى يبدو انها رسمت لاستباق مثل هذه التسوية» هي 
ذات اهمية ملحة . 


(۳۷) المصدر نفسهء ص ٠١‏ . 


~~ 


Royal Scientific Society, op.cit., Pp. 7. (TA) 
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کک 
استعاراسراشل للضفة الغّة : 
ادا > # 


| سے مقدمة 


ف الحديث الألوف» لم يكن هناك مايدعو الى الاستغراب في موافقة 
الرئيس كارتر على «حقوق» الفلسطينيين» با ي ذلك حق الشعب الفلسطيني 
٤‏ «وطن» خاص به. فالمفروض› بوجه عام» ان يکون لحميع الشعوب 
«حقوق» من نوع او اخر. أما ما يبدو اكثر غرابة» فهو ألا يكون لحماعة معينة 
حقوق. ان لمصطلحى «حقوق» و «وطن» في لغة الرموز الملغزة في المناقشات 
بشأن الشرق الاوسط مفاهيم مثيرة جدا لدى تطبيقها عل الشعب الفلسطيني . 
وحتى هذه السنةء فعلاء كانت الارثوذكسية السياسية والدبلوماسية تتطلب من 
الموظفين الاميركيين» عند ذدكرهم للفلسطینیین» ان يتحدثوا عنہم لا كشعب 
ا ک «لاجئین»» ولا کأصحاب «حقوق» ‏ با يدل على استحقاقهم لذلك ‏ 
بل کأصحاب «مصالح» ‏ قد تكون شرعية او لاشرعية . وعندما عدل الرئيس 


JPS (26), Vol. VII, No. 2 (Winter 1978), pp. 71-87. #‏ 
هذا تحليل للشهادات التي ادلي با امام اللجنة الفرعية للهجرة واللاجئين ‏ لحنة 

مجلس الشيوخ الاميركي القضائية برئاسة السناتور جيمس ابورزق في ۱۸-۱۷ تشرين 
الاول/اکتوبر ۱۹۷۷ - انتهى وضعه قبل زيارة الرئيس السادات لاسرائيل التي تمت في 
تشرين الثاني / نوفمبر ۱۹۷۷ . (في المصدر) 


SO A ' 


كارتر المصطلحات الخاصة بالنقاش في) بختص بالشرق الاوسط في الولايات 
المتحدة» كان يبدو ايضا كأنه عدل السياسة الاميركية في اتجاه تقدير اعظم 
للطموحات الفلسطينية وللأهمية المركزية للقضية الفلسطينية في النزاع 
العربي - الاسرائيل الاوسع . 

ان اللغة الرمزية المعقدة. المستخدمة فى المباحثات الرسمية عن الشرق 
الاوسط» هي ذات علاقة اوثق بالسياسة منها بعلم اللغة. فعلى مدى ثلاثين 
عاما» كانت المناقشات العامة في الولايات المتحدة بشأن الشرق الاوسط مقيدة 
بأرثوذكسية صارمة وصفت اسرائيل بموجبها بأنها المسالمة الشجاعة» بين يصنف 
العرب ‏ وخصوصاالفلسطينيين ‏ بأنهم عنيفون وغدارون. وعلى هذا المنوال 
نفسه» جعلت الاروذكسية المضادة للشيوعية في الخمسينات ان من الغباء ان 
يرى الاميركيون في الشيوعية اية خحصائص صالحة» اواي شىء سوى 
الاهداف الضارة تماما فى مسلك الاتحاد السوفيانى. كذلك جعلت الارثوذكسية 
الصهيونية ان من الغباء على الأقل للأفراد في الحياة العامة على الاقل حتى 
وقت قريب المجاهرة بنقد جوهري للسياسات الاسرائيلية› او باي شکل 
لملصلحة عدو اسرائيل الاكبر المعروف الذي هو منظمة التحرير الفلسطينية. 

ويؤكد الناطقون باسم اللوبي الصهيوني انه ليس كلي القدرة. 
وما لا ريب ان في امكانه تعبئة ملات ضغط هائلة عن طريق وسائل الاعلام 
والبرید والهاتف . واستنادا الى ان من مؤیدیه عددا من اکبر جامعی الاموال في 
رالتاي رافاغان سياسباء فى املاع اقا اصدا ررقم 
الضالين خارج اللعبة السياسية. كذلك. فانه يوزع بسخاء المدح والذم» 
وأمضى سلاح للذم هو تهمة «اللاسامية» التي تعادل ي تأثيرهاء بالنسبة الى 
السياسى. التهمة المكارثية القديمة ب «الميل الى الشيوعية». وعلى ضخامة هذه 
الرانڈ ن ابا غور كاف ي ج كاب كن زف الدين ضفرن يها 
من السيطرة على صنع السياسة الاميركية بشأن الشرق الاوسط الى حد ترجيح 
الالتزام باسرائيل على جيع اعتبارات المصلحة القومية الاخرى. ونظرا الى 
الاهتمام الاميركي الظاهر بنفط شبه الجزيرة العربيةء والالتزام الاميركي 


استعمار اسرائيل للضفة الغربية ۸١‏ 


لمتأصل تاريخيا بمبدأ تقرير المصير للشعوب» فان معظم العرب -وعددا 
متزايدا من الاميركيين ‏ تحيرهم قدرة اللوبي الاسرائيلي الظاهرة على دفع 
حكومة الولايات المتحدة الى المجازفة في مصالحها النفطية» بينا هي تسلم 
باعتزاف حذر فقط بدأ تقرير المصير للشعب الفلسطين . 

يفترض العرب ان اللوبي الصهيوني يستخدم حتا سلاحا سريا 
بالاضافة الى موارده الاخرى» وهو يفعل ذلك بلا شك. وان قوته تتعزز 
اکژ عا هی عليه بسبب تيب السياسيين. وانه لسر مکشوف يي قاعات 
لكونغرس ان الكثيرين من اعضائه» الذين يقدمون دعا مستفيضا لاسرائيل 
بأصواتهم وبياناتهم العامة » يبطنون نظرة مغايرة» او على الاقل يشكون في اين 
تقع العدالة والمصالح الحقة للمعنيين حيعا حقا. وكان الكثيرون ايضا صرحين 
في احاديثهم الخاصة بابداء استيائهم من ضغوط اللوبي› لکنہم لا یریدون 
اللجازفة في وظائفهم ومطاعهم بتعريضها لغخضب اللوبي . انه من الممكن ان 
تكون تهديدات اللوبي بالانتقام السياسي مبنية جزئيا على الخداع» غير ان 
القليل من الرسميين على استعداد لاختبار ذلك مسلمين هذه الحماعات 
الاكثر تسلطاء ذات المصالح الخاصة» بدرجة من قوة سياسية محضة ربا تفوق 
مواردها الفعلية الملموسة. 

وفي الحاللات النادرة فقط نجد من يحرج على الحماعة» وربا كان هذا 
شجاعا - او مغفلا _ لدرجة تجعله يتحدى الارثوذكسية الصهيونية ومنفذيا. 
وقد كان للولايات المتحدة دوما خوارج على سياستها. ومه) تكن دوافعهم 
كافتقارهم الى المزيد من الطموح او طبيعة لامبالية اوجهل العواقب 
او اقتناع عميق ‏ فقد كانوا يقومون عادة بدور مفيد. وأحيانا تكون نظرتهم الى 
المستقبل صحيحة» وأحيانا مغلوطا فيهاء غير انه قلا اضر خروجهم 
بالجمهورية» او ان الضرر لم بحدث قط . 

ان جلسات الادلاء بالشهادات المدرجة هنا عن استعمار اسرائيل 
ناطق الضفة الغربية - توصف. بلا ريب بأنها ارتداد على الارثوذكسية 
السائدة. وقد ابدى رئيس اللجنة الفرعية بالوكالة اسفه لأن أحدا من زملائه 


يسمح لنفسه با مساهمة في هذه الجحلسات» تاركا للآخرين ان يحكموا فيا اذا 
كانت نظرته المستقبلية عن القضية الفلسطينية صحيحة او خطأاً. وحور وجهة 
النظر هذه والتى اوجبت هذه الجحلسات ‏ هو ان القضية الفلسطينية شوهت 
او اسيء طرحها في الولايات المتحدة» الى حد ان قضية اساسية من قضايا 
حقوق الانسان قدمت كمشكلة تتعلق بالارهاب في جوهره» كا نظر الى 
شعب اجلي عن وطنه بالقوة كأنه المعتدي على اولئك الذين طردوه. أماعن 
الفلسطينيين المقيمين في ظل الاحتلال الاسرائيلى في الضفة الغربية وغزة 
ومجموعهم نحو مليون نسمة _ فان المشكلات الاساسية في حقوق الانسان 
والقانون الدولي التى تستهوي غرائز الشعب الاميركي الطيبة» في الاحوال 
العادية» قد oF.‏ بقوة دعاية اللوبي الاأسرائيلي ي الولايات المتحدة. 

وقد جرى كل هذا على الرغم من ضخامة ووضوح الظلم الذي ارتكب 
بحق الشعب الفلسطيني . فمن اصل ثلاثة ملايين فلسطيني» سجل نصفهم 
لاجئين لدى الامم المتحدة» وكثيرون آُکرهوا على اللجوة تضرتنة مرة سنة 
۸ ومرة سنة ۱۹٦۷‏ . ك ان العديد من هذا الشعب المجد والموهوب حقق 
نجاحا وازدهارا في الاردن ولبنان وحتى في الضفة الغربيةء غير ان اكثر من 
٠‏ ألف منه ما زالوا يعانون شظف العيش والمرارة في محيمات اللاجئين. وقد 
قال احد اللاجئين. لموظف في الاغاثة : «ان قضيتنا في غاية البساطة؛ فقد اتق 
الغريب واستولى على ارضنا ومزارعنا وبیوتنا وألقى بنا خارجا.» وکا علق 
مؤخرا رئيس سابق للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ» خلال مناظرة 
تلفزيونية بقوله: «لا ادري لاذا ايكون هناك تعاطف اکثر مع ماصاة 
الفلسطينيين . فلقد كانت هم مسيرة مريرة حقا.» وقال السناتور فولبرايت 
معترضا على اتهام منظمة التحرير الفلسطينية بأن لاهدف ها إلا قتل 
اللاسرائيليين : «في اعتقادي ان لدى الفلسطينيين شعورا مشروعا مجاه تلك 
النظمة کأي قوم طردوا من مناز هم . . . “(١‏ ) 


American Enterprise Institute Public Policy Forum, «Prospects for Peace in the 3 


Middle East,» WETA-TV, Channel 26, Washington, D.C., November 6, 1977. 
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من اجل المساعكدة على تنل الثغرة ف المعرفة العامة عن الشعب 
الفلسطينى وأحواله المعيشية الراهنة وطموحاته المستقبلية » قامت اللجنة الفرعية 
للهجرة واللاجئين دعقد حلسات للادلاء بالشهادات› استمرت یومی ۱۷ 
و۱۸ تشرين الاول/اكتوبر ۱۹۷۷ء بشأن الحوانب القانونية والاجتماعية 
٤‏ الأضفة الغربية. وما هذا طعا سوی وجه واحد من الشکلات الاوسع 
لحقوق الفلسطينيين» من دون التطرق الى النزاع العربي - الاسرائيلي ككل . 
فالمناطق المحتلة في فلسطين القدية هى» على كل حال» القضية المركزية 
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والحاسمة ف ا الاوسع؛ ولسياسة الاستبطان ال رائيلية لتي ننمد‎ 
متحدية ما اصبح الآن الرأي الاحماعى العالمى. تأثيرات كبرى على موضوع‎ 
الحرب او السلم ي المستقبل . فالمستعمرات الاسرائيلية و «رعائی امام‎ 
السلام» بحسب الرأي المتزن لوزارة الخارجية . وفي ۲۸ تشرين الاول/اكتوبر‎ 
تبنت الحمعية العامة للأمم اة قارا اض عل ات لج‎ ۷ 
٤ یمات شرعية قانونية» کا انها تشكل عقبة خحطرة» امام جهود السلام‎ 
ال أ اذ يلق‎ ۴١ الشرق الأوسظ. ركان التصونت عل اذا القرار ية‎ 
معارضة إلا من اسرائيلء أما الولايات المتحدة وبضع دول اخرى فقد امتنعت‎ 


١‏ کے القادات 

ان الشهود الذين استمعت اليهم اللجنة الفرعية هم : يسرائيل شاحك› 
استاذ الكيمياء في الجامعة العبرية بالقدس؛ يهودا اني بلوم» استاذ القانون 
الدولى في الجامعة العبرية بالقدس؛ و. ت. مليسونء استاذ القانون ومدير 
مركز القانون الدولي والمقارن في جامعة جورج واشنطن بواشنطن (العاصمة) ؛ 
سليم تماري» استاذ علم الاجتماع ٤‏ جامعة بير زيت بالضفة الغربية المحتلة؛ 


ابراهیم دقاف » مهندس من القدس ؛ فوزي الأاسمر» صحاف ومؤلف وحرر 


ست لمان 


بيان بالمستعمرات الاسرائيلية في المناطق المحتلة قدمها ألفرد ل. اثرتون الابنء 
ساعد وزير اخازجية القؤوت الشرق الاق وجترب أا 
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استهل الشاهد الاولء الدكتور شاحك. وهو واحد من الذين نجوا من 
احد معسكرات الاعتقال النازية» شهادته بقوله انه يرغب في التركيز «على 
قضايا العدالةء لا على القضايا القانونية» . وقال ان تأكيد اسرائيل على حقها في 
توطين مواطنيها في منطقة لا يسمح لسكانها بالاقامة في اسرائيل خرق لمبدا 
العدالة المتساوية امام القانون. وسياسة الاستيطان الاسرائيليةء في نظر 
الدكتور شاحك. تعيد الى الاذهان القيود الى فرضت سابقا على اليهود في 
اوروبا. ک)ا ان حصر امتیاز اقامه ترات جديدة باليهود وحدهم في 
السياسة الاسرائيلية «يشكل عنصرية مكشوفة وسافرة الى اقصى حد...». 
وأضاف قائلا ان الراشدين والاطفال على السواء في المستعمرات» وخصوصا 
في سيناء المصريةء يستغلون بأجور «غيبر عادلة وغير متساوية» الى درجة يكن 
وصفها بدقة» على الاقل في سيناء» بأنها اوضاع «عمل العبيد». 

وفي اثناء النقاش» شرح الدكتور شاحك نوذج المستعمرات الأسرائيلية 
في الضفة الغربية بأنه يدل على «عملية اقامة غيتوات . . . انه لا يعبر عن النية 
في احتلال دائم فقط بل عن النية في اقامة غيتوات دائمة تجعل الاهالي 
خاضعين أبدا» وتضعهم داخل مربعات تقوم على خطوطها اقسام 
الملستعمرات . » وأضاف لاحقا: «ارى ان المستعمرات اقيمت بقصد التوصل 
الى حكم استعماري بطريقة سهلة. » 

وأشار الدكتور شاحك ايضا الى الحرمان من الحقوق الانسانية في المناطق 
اللحتلة» با في ذلك الابعاد الفوري» والاعتقال من دون حاكمة» وعدم منح 
عرب الضفة الغربية حقوق الاحتجاج الديمقراطي من خلال تشكيل أحزاب 
او نقابات مهنية اونواد ثقافية. وختاماء ابدى الدكتور شاحك اللاحظة 
الآتية: «لوان الجنرال ماك آرثر» بعد احتلاله اليابان سنة ٠۱۹٤٠١‏ حرم على 
الشعب الياباي لمدة اكثر من عشر سنوات مثل هذه الحقوق بدلا من السماح 


استعمار اسرائيل للضفة الغربية ۸٠٠١‏ 


باقامة الديقراطية خطوة خطوة» وبسرعة نوعاماء لا كان هناك الآن دولة 
بابانية تربطها بالولايات المتحدة الصداقة القائمة اليوم» بل لكان هناك امر 
اسوأً كثيرا» مؤذ لكل من الشعب الياباني والولايات المتحدة. » 
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وعالج الشاهد التاليء بهودا اني بلوم» استاذ القانون الدولي في الجامعة 
العبرية باسرائيل» مطولا مسألة قانونية المستعمرات الاسرائيلية في الضفة 
الغربية ‏ الى يدعوها الاسرائيليون «يودا والسامرة». وركز الاستاذ بلوم» 
بنوع اء على معنى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة ۱۹٤۹‏ المتعلقة بحماية 
المدنيين زمن الحرب . فالادة ٤٩‏ من تلك الاتفاقية» التى وقعتها كل من 
اسرائیل الرلايات الخ لرك الهرية ال هرك اة الال 
الاجباري لفرد او حماعة والابعاد لأشخاص تحت الحماية من المناطق المحتلة الى 
مناطق القوة المحتلة» او الى اى قطر اخر» سواء كان متلا او غير محتل» محرمان 
بصرف النظر عن الباعث على ذلك.» أما الاستثناء الوحيد المسموح به 
فهو الاخحلاء لأسباب تتعلق بأمن السكان او«لأسباب عسكرية موجبة». 
ک| ورد في عبارة اخحرى ذات صلة بالموضوع في المادة 6٩‏ : «لا جوز للدولة 
الملحتلة ان تبعد او تنقل فئات من مواطنيها المدنيين الى المناطق التي تحتلها . » 

وباسنتادة الى 'الرأى القائل ان الغاية من الادة ٤٩‏ هي فقط منع القوة 
اللحتلة من نقل مواطنيها ما قد يؤدي الى تشريد السكان المحليينء استنتج 
الاستاذ بلوم ان هذا النص لا علاقة له بالمستعمرات الاسرائيلية في الضفة 
الغربية؛ اذ ان هذه المستعمرات اقيمت في اماكن غير اهلةء وبالتالي لم يصر 
الى طرد السكان المحليين. وعلاوة على ذلك» بحسب رأي الدكتور بلومء 
لا يمكن اعتبار اسرائيل «قوة محتلة» في الضفة الغربية لأن الفريق الذي طرد 
سنه ۱۹٩٨۷‏ اي الاردن» م یکن «رصاحب السيادة الشرعي». وتىعا هذا 
لمنطق» فالأردن استولى على الضفة الغربية باستخدام القوةء خارقا بذلك 
ميثاق الامم المتحدة في اعقاب الرفض العربي لخطة الامم المتحدة للتقسيم 
سنة 1۹٤۷‏ وهذا «لا يكن ان يكون سببا ٤‏ ای امغلاك شرعي» . ولا ۾ يكن 


ذاك الذي اجلته القوات الاسرائيلية عن الضفة الغربية سنة ۱۹٦۷‏ صاحب 
سيادة شرعيا معترفا به دولياء تكون اسرائيل ‏ طبقا لتحليل الدكتور بلوم ‏ 
غير ملتزمة بمسؤوليات قوة حتلة كا هومعبر عن ذلك من دون اي لبس في 
اتفاقية جنيف الرابعة . وتابع الاستاذ بلوم تفسيره قائلا ان اسرائيل كان ها حق 
«(نسبي» افضل من غيرها فى السيادة على الضفة الغربية لكونها جزءا من 
فلسطين القدية زمن الانتداب. وكون اسرائيل امتنعت حتى الآن عن مارسة 
حقوق السيادة كاملةء وهذا بحسب رأي الاستاذ بلوم ‏ عمل كبح 
انضباطي فريد تحمد عليه دفعها اليه رغبتها بي الابقاء على «خيارات 
سياسية» ف اية مفاوضات في المستقبل. وفي النهاية » عبر الاستاد بلوم عن 
تقديره انه طبقا للقانون الدولي «لا جوز اعتبار اسرائيل قوة محتلة» في الضفة 
الغربية . وعلاوة على ذلك فان «حقوق اسرائيل في يهودا والسامرة وقطاع غزة 
لا محضع للحدود التي فرضها سابقا القانون الدولي على المحتل المحارب.» 
وأضاف بيبا عن سؤال: «ان لاسرائيل الحى في بسط قانونها وسلطتها وادارتها 
على مودا والسامرة لحظة تريد ذلك. » 

ان اللجنة الفرعية تلاحظ هنا انه على الرغم من كون الاستاذ بلوم لم يؤد 
شهادته كممثل رسمى للحكومة الاسرائيلية» فان مثوله امام اللجنة الفرعية 
کان باقتراح من السفارة الاسرائيلية» وان الأراء التي عرضها تتفق في الواقع 
مع الموقف الرسمي للحكومة الاسرائيلية . ففي بيان موضوعه «الاستيطان 
اليهودي يي المناطق التي تديرها اسرائيل»» كانت قد وزعته دائرة الاعلام في 
سفارة اسرائيل بواشنطن في رسالة مؤرخة في ٠٠١‏ تشرين الاول/اكتوبر 
 /, ۷‏ تأكيد على «ان قراءة كاملة» للمادة ٤٩‏ من اتفاقية جنيف الرابعة تظهر 
بوضوح ان هدفها الاوحد هو حاية السكان المحليين من التشردء وانه «ما دام 
اي من السكان العرب لم يشرد بسبب الاستيطان اليهودي» فمن الواضح ان 
الوضع المقصود في الادة ٤٩‏ من اتفاقية جنيف الرابعة لا ينطبق على 
المستعمرات اليهودية المشار اليها. » وفوق ذلك فالبيان يفترض ضم هذه 
المناطق الى اسرائيل في المستقبل» وذلك بتأكيده على امكان عقد اتفاق سلام في 
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المستقبل› «(ففي اعتقادنا ان الاتفاق المتعلى بيهودا والسامرة وقطاع عرة» جب 
ت العرب القل سكن ف تلك المناطق› وليسن عل 


ان تصمیم اسرائيل الظاهر على الاحتفاظ بسيطرتها على الضفة الغربية 
ببينه ايضا تلف البيانات الرسميةء با فيها «خحلاصة» المؤقر الصحافي 
الذي عقده وزير الخارجية دایان فی ٩‏ اب/اغسطس 1۹۷۷ حیث یذکر 
اسن نقاط اخرى رئيسية ‏ ان «اسرائيل لن تعود الى الحدود السابقةء 
کا انها لن تقبل بقيام دولة فلسطينية بأي شكل .» كذلك» «فان اسرائيل 
ليست مستعدة لقبول اية حكومة اجنبية في الضفة الغربية وقطاع غزة. » وعندما 
سئل ان كان الاردن يعد ضمن فئة «الحكم الاجنبي» الذي ترفضه اسرائيل 
على الضفة الغربيةء اجاب: «نعم». 

* * * 

بعد ذلك استمعت اللجنة الفرعية الى شهادة و. ت. مليسون» استاد 
القانون ومدير مركز القانون المقارن والدولي في جامعه جورج بواشنطن. الدې 
اكد ان اتفاقيات جنيف لسنة ۱۹٤۹‏ تنطبق على المناطق التي تحتلها اسرائيل. 
کا دک ان المادة العامة (۲) في الاتفاقيات الاربع چا ن اغا وتطبق غل 
حالات الحرب المعلنة كافة اوعلى اي نزاع مسلح فد ينشب... حى 
لو لم يعترف بحالة الحرب . . .». وعلاوة على ذلك» فهي تنطبق على «جميع 
حالات الاحتلال الجزئى اوالشامل للمنطقة. وأكد ان الاتفاقيات» في 
مضمونها الواضح › تنطبق على الحقائق في النراع الدولى لا على حسناته 
ک| يفسرها احد الاطراف السارنة. وامشمر سليسوت ميديا فلاخطه: رال 
تاريخ التفاوض بجعل من الواضح انه ما دام تطبيتق الاتفاقيات الزاميا فليس 
هناك محال للتساؤل عن الملكية الشرعية للمناطقء وانما بجحب تطبيتق الاتفاقية في 
لمنطقة المحتلة بصرف النظر عن الادعاءات المتعلقة بالوضع الحقوقي 
لتلك المنطقة . » 


٤ ۰ ۴ ۴‏ . . ۹3 »س مث 0 أ 
اما ادعاء الاستاذ بلوم ان اسرائيل عبر معنية باتفاقية جنيف الرابعه 


لكونها لا تعتبر الاردن الحاكم الشرعي قبل سنة ۷٦۱۹ء‏ فيعلتق عليه الاستاذ 
مليسون بقوله: «ان الفكرة القائلة بأن الوسيلة لتطبيق قانون الاحتلال الناجم 
عن الحرب تحتم على الطرف المحارب ان يعترف بحق الحكومة التي احتل 
قکانا في المنطقة ‏ هذه الفكرة ليس ها اي دعم لا في متن الاتفاقية ولا في 
تاريخها التفاوضي . كا انها تعتبر مناقضة لقانون العرف المرعي للمبني على 
عارسة الدولة . » وقد ذكر الاستاذ مليسون بأنه حتى الولايات المتحدة عاملت» 
خلال الحرب الاهلية الاميركية» الولايات المنفصلة على انها تخضع للقانون 
الدولي المتعلق بالاحتلال الناجم عن الحرب. وبالعودة ثانية الى الادعاء 
الاسرائيلي انه لم يكن للأردن حق في الضفة الخربية لأن الاردن حصل عليها 
عنوة» وفقا لرأي اسرائيل». على الاستاذ مليسون على ذلك بقوله: «اذا کان 
للقانون الانساني ان يتغير بحيث يصبح تطبيقه متوقفا على اعتراف المحتل 
بالحرب بعدالة أهداف الحرب لخصمه» لأصبح من الواضح تاما ان القانون 
الانساني قلا يطبق اذا افترض ان في الامكان تطبيقه اصلا. » وني النهاية 
اعلم الاستاذ مليسون اللجنة الفرعية بأنه على «اتفاق تام مع الدكتور بلوم خلا 
استفناءين»: احدهما يتعلق بالحقائق » والآخر بالقانون. 

وقد لاحظ الاستاذ مليسون ان الولايات المتحدة والامم المتحدة اتخذتا 
موقفا ثابتا باعتبارهما اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة لاسرائيل في يتعلق بالمناطق 
المحتلة. وعلاوة على ذلك فان المستعمرات الاسرائيلية في الضفة الغربية غير 
شرعية» وانها «عقبة ي طریق السلام». وفي ۱١‏ تشرین الثاني /نوفمبر ٠۹۷٩‏ 
شاركت الولايات المتحدة في بيان إحماعى ذا المعنى اصدره مجلس الامن 
التابع للامم المتحدة. ۰ 

وذكر الاستاذ مليسون اللجنة الفرعية بأن عدم شرعية المستعمرات 
الاسرائيلية ظهر جليا باللغة الواضحة الصرححة للمادة )١( ٤٩۹‏ من اتفاقية 
جنيف الرابعة التى نصت على انه «لا جوز للدولة المحتلة ابعاد اونقل فئات 
من سكانها المدنيين الى المناطق التي تحتلها»» منبها الى «ان ليس هناك اية 


استثناءات او قيود على هذا النص.» 
*# *#¥ *#*#* 


استعمار اسرائيل للضفة الغربية ۸٩‏ 


أما اللاستاذ سليم تماري» استاذ علم الاجتماع في جامعة بير زيت 
بالمناطق المحتلةء فقد تكلم امام اللجنة الفرعية عن الاأوجه الثقافية للاحتلال 
الاسرائيلى وعن تشغيل اسرائيل للعمال العرب من المناطق المحتلةء ذاكرا ان 
جيع اوجه إلتعبير الثقاني» بجا في ذلك الروايات التمشيلية والمجلات الادبية 
والصحافة» «خاضعة للرقابة الشديدة من قبل الاسرائيليين». فالنصوص 
التمثيلية مثلا جب ان تعرض على مراقبي المطبوعات العسكرية للحصول على 
موافقة مسبقة. وقد تشددت السلطات المحتلة بنوع خحاص» على حلة 
فولكلورية تصدرها جماعة من المعلمين والطلاب» «فكل مايتعلق باهوية 
الفلسطينية» في التعببر عن الثقافة الشعبية ينظر اليه بتجهم. . .». وكانت 
تتخذ اجراءات قمعية » كا ذكر الشاهدء خصوصا ضد المفكرين والذين يكن 
ان يصبحوا زعاء سياسيين» وبصورة خاصة ضد الذين يفصحون عن 
الطموحات الفلسطينية الوطنية . واستمر الاستاد تعغاري سیت اناا تشمل 
طلابا ومعلمين واعتقالات ليلية واستجوابات وابعادات مفاجئة الى سجن 
طويل الامد من دون محاكمة. والاجراء الاخحير ينفذ باسم قانون التوقيف 
اللاداري الموروث من ايام الانتداب حين كان الانكليز يستخدمونه ضد اعضاء 
المنظمات اليهودية» والآن يستخدمه الاسرائيليون بانتظام ضد المفكرين 
الفلسطينيين والطلاتب وأصحاب النشاطات . 


وذكر الاستاذ قار بابعاة رئيس جامعة رزیت الذكتور حا اصن 
سنه 1٩۹۷6‏ . (والحادثة کت معروفه حدا لرئپښس اللحنة الفرعية بالوكالة الذى 
کان قد فابل الك کور ناصر شخصا ٤‏ ایو ابعاده) . وکانت التظاهرات الطالبية 
تأييدا لمنظمة التحرير الفلسطينية تجري في ذلك الوقت. ومع ان الدكتور ناصر 
يشترك فيهاء فقد ألقى القبض عليه عند منتصف الليلء و عصت عبناه 
وأرسل في سيارة عسكرية الى الحدود اللبنانيةء حيث دفع به مع زميل له» من 
دول حراسة» عر اأنطقة العسكرية الحدودية الخطرة؛ عر انه احتازها بسللام . 
بمفعول رجعي . 


١‏ ۹ :تلان 


كذلك أطلع الاستاد تقاري اللجنة الفرعية على الظروف التي تستخدم 
فيها اسرائيل العمال العرب من المناطق المحتلةء مبينا انها تستخدمهم ك «عمل 
رخيص» وخحصوصا في اعمال البناء. وقال الاستاذ تماري : «ان عمالنا يبنون 
المساكن للمهاجرين اليهود. . . وفي كثير من الاحيان على أراض صودرت من 
مالكيها العرب .» وأحياناء على حد قوله» بجد العمال الفلسطينيون انفسهم 
يعملون أجراء ف مزارع کانت فیا سق ملکا هم . وعندما سئل عن مصادرة 
الاسرائيليين للأراضي. اجاب تماري انا تتركز في وادي الاردن الخصيب 
وخول نابلس ايضاء «لأسباب امثية مزعومة»: وبع ذلك يتجلب اليها 
لمستوطنون اليهود من داخل اسرائيل لفلاحتها. 

وعندما دعي الاستاذ تماري الى التعليق على تهمة الدكتور شاحك بأن 
سياسة الاستيطان الاسرائيلية تشكل «عنصرية» لأن الاشتراك فيها عصور 
باليهود فقط» اجاب: «انني بالكاد ادعو تلك تهمة لأن الحكومة الاسرائيلية 
لا تدعي ان هذه المستعمرات هي مشاريع اسكان للأهالي. انما هي بكل 
صراحة مستعمرات اقيم كثير منها على أراض مصادرة» بقصد توطين مهاجري 
اليهود والمواطنين الاسرائيليين اليهود الذين يعرفون بأنهم غير عرب. . . وبذا 
تكون هذه المستعمرات مقتصرة على اليهود ليس إلاء ويسمح للعرب بأن 
يقوموا بأعمال البناء بين لا یسمح هم اطلاقا بسکناها. ) 

ولخص الاستاذ تماري مواقف الفلسطينيين من سياسة اسرائيل 
اللاستيطانية بقوله: «اننا نرى يوميا مهاجرين يأتون ليستولوا على ارضنا 
وبيوتنا. . . مشي في القدس فنشاهد اناسا قادمين من جيع أطراف الارض› 
وخصوصا من اوروبا والولايات المتحدة» معتبرين ان هذا البلد هم بينا اهل 
البلد الفلسطينيون يبعدون يوميا ويحرمون من حقوقهم الانسانية.» وختم 
الشاهد حديثه قائلا: ان الفلسطينيين عقدوا اماهم على الولايات المتحدة وعلى 
اعتماد اسرائيل على الولايات المتحدة» نما جعلهم ينتظرون من الولايات 
لمتحدة ان تستخدم هذا الاعتماد عليها لفرض قبول الحقوق الانسانية 
للفلسطينيين العرب الذين عاشوا في فلسطين الاف السنين. 


* #*#* * 


| 


أما الدكتور ابراهيم دقاق» وهو مهندس من القدس. فقد ابدى تخوفه 
من كون السياسة الاسرائيلية الحديدة في مساواة الخدمات العامة في الضفة 
الغربية» مقدمة لاتمام ضمها كلياء معيدا الى الاذهان ان القدس ضمت في اثر 
حرب ۱۹٩۷‏ بعد التأكيد ان القطاعين سينعمان بالمساواة بالنسبة الى الخدمات 
والشؤون الاجتماعية والتربوية . غير انه على الرغم من ذلك كا قال الشاهد» 
بقى هناك قدسان: عربية وودية. «أما التوحيد الوحيد الذي حدث فکان 
ا الادارة ضد ارادة العرب .» فالخدمات الى کانت تقدم للأحياء العربية 
قن القدض اترتا تسا قول الدكتوز دقاق #جستوى ادن كيرا 
وأضاف «انه منذ سنة ۱۹٤۷‏ حتى اليوم لم يبن حى واحد تلط للعرب 
واليهود» ولا انشىء كيبوتس تلط واحد. » وأشار الدكتور الدقاق الى انه كان 
لديه بعض الشك في ان التصميم الاسرائيلى على «التوحيد» في الضفة الغربية 
لا بختلف عن مثيله في القدس. وقال ملخصا مجمل نتائج السياسة الاستيطانية 
على فلسطينيي الضفة الغربية «(انہم في صدد فقدان املاکهم» والتحكم ٤‏ 
مصيرهم »› وصياع تقافتهم . es‏ 


*# FF #* 


والشاهد الاخير الذي مثل امام اللجنة الفرعية كان السيد فوزي 
الاسمرء الصحافي والمؤلف والشاعر» وهو عربي فلسطيني مواطن ف 
اسرائيل. وقد عارض تصريح الاستاذ بلومء الذي ذكر ان العرب 
الاسرائيليين أحرار في تشكيل حعيات سياسية كا يشاؤون. بقوله ان الحقيقة 
هي ان العرب الاسرائيليين أخرار في تشكيل تجمعات سياسية او «قوائم» في 
خالة اوانخدة اققط وهي أن اتون رابطة مى الاحزاب المهريةء. اذ لآ سح 
هم بتشكيل أحزاب عربية مستقلة. وعلاوة على ذلك» اكد الشاهد ان 
تنظيمات الطلاب العرب داخل الجامعات الاسرائيلية لا يعترف ا من قبل 
سلطات الحامعة ووزارة التربية اللتين ترفضان التعامل معها. كا ان الطلاب 
العرب يحرمون الحصول على اية تسهيلات في حرم الجامعات للقيام بنشاطات 


فت لجان 


ثقافية او فكرية مما ينح للطلات اليهود بسهولة . وقد دعا السيد الاسمر اللحنة 
الفرعية الى تصور الصرخة المدوية التي قد تحدث في لو حرم الطلاب اليهود في 
الحامعات الاميركية التسهيلات للقيام بنشاطات ثقافية بهودية في 
حرم الحامعات . 

واستمر السيد الاسمر فى وصف الاستعمال المستمر لقوانين الطوارىء 
الى سنتها سلطات الانتداب البريطاني سنة ١٤1۹ء‏ قائلا انه طبقا هذه النظم 
e.‏ السلطات الاسرائيلية الافراد من دون اتام او حاكمة» وتقید حرکات 
من تشتبه ہم» وتضع اخرین في الاقامة الحبرية» وتدمر البيوت» وتفرضص 
العقوبات الجحماعية» وتصادر الممتلكات» وكا دذكر سابقاء تطرد اخحرين من 
دون اعلام مسبق من البلد. أن مثل هذة الممازساتت فى زائ السيد الأشخرة 
ليس استشنائيا بل هو «في صميم الطبيعة الاستعمارية الصهيونية 
لدولة اسرائيل . . .) 


۳ تعليقات وخاعة 


اعتمادا على الشهادات المقدمة امام اللجنة الفرعية - وهي في خحطوطها 
العريضة معززة بتقارير الكثيرين من زوار المناطق المحتلة الرسميين وغير 
الرسمين ب يقو اك ترف التتعررات الاسرائيية وساسات الاحلالك ي 
الضفة الغربية الفلسطينية بأنها نظام «استعماري»» هو تعريف دقيق ومعقول . 
وعلى الاقل فان المستعمرات الاسرائيلية تثل» في العبارة المستعملة من قبل 
حكومة الولايات المتحدة والامم المتحدة» «عائقا امام السلام». وكأ شهد 
يفا ستاعك وزير اأرجة ورن الشرق الأدن وجيب اسيا الفرد 
ل . اثرتون الابنء «اتخذت الحكومة الاسرائيلية موقفا مفاده ان كل الامور 
قابلة للتفاوض» وان المستعمرات لن تكون عائقا امام المفاوضات والسلام. 
لكن في نظرناء عندما تقام المستعمرات فلا بد من ان تخلق اوضاعا نفسية 
وسياسية تجعل التفاوض بشأن الوضع النهائي للمناطق التي تقام فيها اكثر 


١) . صعودة‎ 

اللاضافة ای ذلك وعلى الرغم من قات ا اد بلوم الماهرة» 
فالمستعمرات غير شرعية . هذا هو الموقف الرسمي خحكومة الولايات المتحدة 
وهو واصح على اي حال . ولغة العبارة الخاد دة من الادة 4۹ من اتمافه 
حنبف الرابعة وأاصحهة ايضا اد انه رلا جور للدولة اللحتلة ابعاد او نقل فئات 
من سكانها المذنيين الى الناطق الق تتلها. » ولمس هناك كا اشار الاستاذ 
مليسون» «اية استشناءات اوقيود على هذا النص». ولا يكن حریف هذا 
النص اواي نص اخر من اتفاقية جنيف الرابعة مها بلغ توسع التصور 
القانوني» تحیث ينح اة القوة امحتلة با لحرب اعماء نمسها من مسؤوليتها 
بموجب الاتفاقية الى عقدتها طوعا بالاعتراض على شرعية السلطة الحاكمة الى 
احذت مكانها. فالقاعدة الأول للتفسير القانوني هي ان القانون يعني ما يقول 
اشع اس والثانية ان التفسير الجازم بجحب ان تقوم به سلطات حيادية 
لا المتحاربون المنحازون. أماتأكيد العکس فلیس سوی تہجم على روح 
القانون الاصيلة واستخماف بالعقل . 
وحتى أحرار. فالاسرائيليون يشيرون الى بعض الغدمات الاجتماعية التق 
يزعمون انهم يقدمونهاء والى اعمال تقدمها المشاريع الاسرائيلية» والى اجراء 
تابات بل خر رز اضر فى قرعا مرشحرن يؤيدرن بقرة عة 
التخرير الفلسطينية . وحی لو کانت هذه الادعاءات كلها صحيحة تماما 
ا شواهد کثيرة على انہا اسا کذلك ے فانپا لا تغر من حقبقة النظام 
العربي - الاسرائيلى في الضفة الخربية» قد تستغل لابراز ادعاء ان النظام 


(۲) الشهادة امام «لحنة مجلس النواب الفرعية للعلاقات الدولية بشأن المنظمات الدولية 


oI 


وبشأن اوروبا والشرق الاوسط». 


4 ت لان 


أما «التعايش» الذي بتحدث عنه الاسرائیليون فهو» على اي حال ذو طبيعة 
خحاصة. فبا ان المستعمرات التى تنشاً هي من اجل اليهود فقطء لا يدع 
العرب الى العيش فيها ولا يسمح هم بذلك. وهذا بكل وضوح لیس تعایش 
المتساوين» بل هوتعايش بين متل متسلط وسكان اصليين تابعين بيجب 
ابقاؤهم بمزيج من القوة العسكرية والاغراءات السياسية والاقتصادية . 

ولا جديد ف هذه الاساليب؛ فهى الاساليب التقليدية اياها التى 
امتتخدها البريطانيون في الحند وفي كتير من الأمبراطوريات الأستعمارية 
التقليدية. غير انها حقا اكثر تنورا وانسانية وفعالية من الاخضاع الوحشي 
للشعوب» ك مارسه الال مان في اوروبا خلال الحرب العالمية الثانية . لكنهاء على 
الرغم می کا ذلتء نوع من الاستعمار الذي عفا عليه الزمن. أما الحديد 
بشأنه فهو احياؤه في عصر اختفت فيه الامبراطوريات التقليدية الاوروبية من 
على وجه الارض. 

ان جوهر الاستعمار هو فرض حکم غریب على سکان اصلیین . ویراوح 
في طبيعته من الوحشى الى المعتدل. لكن هناك قلة من الامثلة التي عرفت» ان 
مشدك اماك فد ركت تة اكان ول به عم الك اتير 
الضفة الغربية؛ فمع ان الاحتلال الاسرائيلي معتدل نسبيا ادا ما فيس 
بالاحتلالات العسكرية» غير ان فلسطينيي الضفة الغربية مع ذلك لا يرغبون 
في حكم دخلاء اجانب لوطن أجدادهم. وقد اتم فريق باحث من جامعة 
بار ايلان في اسرائيل» دراسة استمرت خس سنوات عن مواقف 
الفلسطينيين العرب العاملين في اسرائيل» مستجوبا نحو ألف من اصل 
خمسين ألف عامل عربي يأتون يوميا من الضفة الخربية وقطاع غزة للعمل في 
البناء والزراعة والصناعة والخدمات داخحل اسرائيل. وفي تناقض مباشر 
الزعم الاسرائيلي السائد» وهو ان «التعايش» يستميل العرب الى الحكم 
الاسرائيلى» فهذه الدراسة بحسب قول مديرها الاستاذ بهودا ارم 
٫لا‏ تظهر دع) للزعم الساذج ان الوقت سيأخحذ مجراه» وانه لواتيح لليهود 
والعرب العيش سويا» فان العرب بعد مدة سيقبلون بالوضع ويغيرون موفمهم 


اسار اسراكا للضفة القرية ٠5‏ 


٤‏ اتجاه اجابی .) او کے) خص هدا الاستتاد نفسه ریحده اکر بقوله : ران کان 
ناك ر یکره وجودك» فالعیش معه سيجعل دلك انوا : 0 
RF‏ ¥ ¥ 

ان الرأي العام العا لمي عدا اسرائيل نفسهاء ممع اليوم بحكمه 
الحماعي على ان الاستيطان الاسرائيلي ٤‏ الضفة الغربية غير شرعي وانه عائق 
امام السلام . والادلة على ذلك حاسمةء وحی ف حمعها کوان للمرء 
احساس قوى بأن المسألة العملية تكمن في مكان اخر. ومن غير المنتظر فعلا 
ان ترضى الحكومة الاسرائيلية بالانسحاب من المناطق المحتلة لو امكن اقناعها 
بأن اتفاقية جنيف ملزمة حقا بالنسبة الى الضفة الغربيةء اوان الطرف 
الاسرائيلل المعنى ب «التعايش» سوف لن محصل بدا على القبول العربي . ومن 
المرجح اں الاسرائيليين يعرفول هذه الامور؛ اوا حججهم المعاكسة هاده 
اللاستاد بلوم قل لذلك اب فهي اقرب لطبيعة التبرير منها للتحليل القانوني 
والسياسى الصادق . ولا شك في ان المسألة العملية ‏ والقضية الحقيقية - هي 
فى مكان آخر؛ فالقناعة الراسخة لدى الزعاء الاسرائيليين الحاليين هي ان 
الضفة الغربية-«موداوالسامرة) هى مير اث الشعب اليهودى › وحزء عصوى 
من «(ارضص اسرائیل»»› وملك لليهود با خی التوراتق» وهه الكائن الاعل 
التي لا کن العاقها رفن قل «مغتصبين» ‏ ولو كان هؤلاء «المغتصبون» فد 
استوطنوا البلد مدة ألفى عام . 

ويي واقع اللامر» فان الزعاء الاسرائيليين» بدعم فوي من شعبهم 
کا يظهر» لانية هم ي الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة. وهم 
تعلو ل کا یقولون» للتفاوض ف RS‏ او حه نظامهم ف الضفة الغربية» 
عر اہم عر مستعدین ت کا اوصحوا_ للتخلى عنها. وقد اكد ذلك وریر 
الخارجية دايان في خاطبته موظفي وزارته فی ۲۲ حزیران/یونیو ۰.۱۹۷۷ حین 
قال ان حكومة بيغن ترغب حما ٤‏ عقد سلام مح العرتب «لا على اساس 


«Israeli Jobs Failing to Win Arabs.» New York Times. November 1, 1977. CJ 


تقسيم أراضى الضفة الغربية» ولا على اساس تجزئتهاء قسم لاسرائيل واخر 


لدولة عربية» لكن بامجاد طريقة ما ل «التعايش» هناك من دون ضم اي جزء 
الى الاردن ومن دون تسليم اي قسم من الضفة الغربية او قطاع غزة لسلطة 
حكومة اخحرى.» ومرة اخحرى جاء في «خلاصة» رسمية لوتر صحاف لوزير 
الخارجية دايان في ٩‏ اب /اغسطس 1۹۷۷ء اصدرتها السفارة الاسرائيلية في 
واشنطن في اليوم التالي ‏ جاء بصورة قاطعة : «ان اسرائيل لن تعود الى الحدود 
السابقة او ترضى باقامة دولة فلسطينية مها يكن شكلها.» وأكثر من ذلك 
فان «اسرائيل ليست على استعداد للقبول بأية حكومة اجنبية في الضفة الغربية 
وغزة . » وعندما سئل دایان ان کان ذلك یشمل الاردن ك «حكومة اجنبية»» 
اجاب : «نعم». 

ان الادعاء بالحق في ارض ما على اسس دينية ظلامية امر مستغرب 
فى العام المعاصر. كا ان هناك ايضا تركيزا على الامن؛ فا من احد يعترض على 
صدق حاوف اسرائيل بشأن امنا اوعلى بعض القدر من صحة تلك 
الخاؤف.. لکن مد اوصوك عكوعة يشن الى اللطة حول هذا التركيزب 
بصورة متزايدة» الى اسس دينية توراتية والى اسطورة «ارض اسرائيل». هذا 
هو الاعتقاد الحقيقي کا يبدو» وهذا مايبعث الروح في مسيرة بيغن. وهذا 
جعل اسرائيل امام تحد مباشر لمقياس العدالة الرئيسي في رسم الحدود 
الدولية : مبدأً تقرير المصر وحق الشعوب في العيش» على قدر الامكان» 
ضمن سلطة سياسية تختارها تلك الشعوب . 

ولا لم يكن هناك طريقة عملية للتوفيق بين المعيارين ‏ احدهما قديم 
ودینی» والآخر علمان _ فقد وجد الاسرائيليون انفسهم في مأزق ادبي مول 
فيم| يتعلق بالشعب الفلسطينى . فبعض الخوارج» كالدكتور يسرائيل شاحك» 
واجهوا المأزق على حقيقته معترفين بحقوق الفلسطينيين وبالاساءات التى لحقت 
هم من جراء طردهم المتعاقب من وطنہم واحتلاله . وهناك اخرون ايضاء مثل 
رئيس الالجخازات العسكرية السابق شفاط هرگابی: الذئ جت مزاطنيه 
الاراقاين عل اللي مسق اتسين ف اقتا مول خاصة ج سل 


اياهم ب «اظهار العطف على المشكلات الفلسطينية والالام الت ساھمنا ف 
تفا هم + ٩(۲‏ ومثل صحای اسرائیلی یدعی مئر س صحيفة 
»Jerusa1e 1‏ حدر الاسرائیلیین را «ان الرفض الكامل غير المشروط 
ق تقرير المصير للفلسطينيين هو جزئيا ناتج عن ادرك للحقيقة مغلوط فيه 
وبعضه حصيلة لمنطىق مغلوط فيه ايضاء وبعضه الآخر نتاج لمزيح لاعقلاني 
من المعتقدات الومية والرومانتيكية العدوانية والمخاوف المرَّضية التی لا يكن 
القبول بها في عال البوم. ب(“ ) 

وهناك دلائل على ان هذا الرأيى غر مرفوض كليا من الشعب 
الاسرائيلى. ففي اقتراع اجرته اكبر الصحف الاسرائيلية» «معاريف»» ظهر 
ان نصف الشعب الاسرائيلي تقريبا ‏ وأكثر من نصف هؤلاء فى ريعان سن 
الجحندية ‏ يعتقد ان اقامة المزيد من المستعمرات في المناطق المحتلة ستكون عائقا 
امام احتمالات السلام . 

کن وهاه سرافل ايا رةه كا قمر بطر ال 
القائلة : «ارض بلا شعب لشعب بلا ارض». و مواجهة الرؤية الأسطورية 
«ارض اسرائيل» من ناحية» وحقيقة وجود شعب فلسطيني مقيم منذ زمن 
طويل من ناحية اخحرى. حاول زعاء اسرائيل التخلص من مأزقهم الادبى 
بانکارهم وجود «شعب فلسطینی» كوحدة قومية متميزة او كوحدة عرقية. وقد 
قالت غولدا مئر سنة ۱۹٩۹‏ انه «لا یوجد ما یسمی فلن اوقت :انه 
١م‏ يكن هناك شعب في فلسطين يعتبر نفسه شعبا فلسطينياء وأتينا نحن وألقينا 


ب 


به خارحا واستولینا على دلده وسلىناه ایاه . انه پک له وجود. ٩‏ وم" 


۰ 
— 


: «معاریف»» ۱۹۷۷/۱/۷ قلا عن‎ )٤( 


The Middle East, 3rd ced., published by Congressional Quarterly, Scptember 1977, 
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[he Zionist Mind (1974), p. 143. 


۹۸ انیت لمان 


دون ان تعترف بخطئها» كررت مئر هذه الافكار العاطفية في تشرين 
الثاني /نوفمبر ۱۹۷۷ ؛ فعندما حرجت من اجتماع مع الرئيس كارتر في البيت 
الابيض» في ۸ تشرين الثاني /نوفمبر» سأهها المراسلون الصحافيون ان كانت 
اسرائل قل وطن فاطق کا غا اليه الرئیس کارترء افاجابت: 
«لا اظن» فهو غير ضروري للفلسطینیین» کا انه خطر على اسرائیل. انه 
هديد لوجود اسرائيل ولا ارى باللاجئين الفلسطينيين حاجة اليه . ٠۲‏ 

والمنطلق الاساسى في نظرة مئر وقد شاركها في ذلك خلفاؤها_ 
هو ان لا حق للفلسطينيين في هوية قوميةء فا هم إلا عرب لا فرق بينهم 
وبين العرب الآخرين . وما مجدر هم ان يفعلوه هونسيان منازهم الاصلية 
والذوبان في أراضي الاقطار العربية المجاورةء التي تملك الاراضي الشاسعة 
والتى تضن على اليهود بأرض صغيرة تخصهم» اي ارض فلسطين السابقةء 
بسبب عدائهم البغيض . 

ان التقارير .الواردة بشأان انكار وجود الفلسظييين جاءت. مذهلة 
للفلسطينيين الذين اقتلعوا من بلدهم. ففي رہم المدروس اہم موجودون 
فعلا» لا كمجرد عرب غير متميزين عن باقي العرب جيعا» بل كفلسطينيين 
لدہم احساس شدید میز بکونہم فلسطينيين . والح يقال ان شعورهم الوطني 
ند الد وتوو هك اتافن اة راط ,الاه اوالاتصاون 
والتشتيت ‏ لكنه شعور وطڵني اصيل وحاسم بمقدار ماهوعليه شعور 
الاسرائيليين انفسهم . والاسرائيليون الذين يدعون منافسة الفلسطينيين في 
الارض التي سکنوها منذ زمن بعيد» لا يستطيعون في اطار مأزقهم لدبي 
الاعتراف بشرعية الوطنية الفلسطينية من دون التشكيك في شرعية قوميتهم 
بالذات ومن دون اعتبار انفسهم مغتصبين . 

وهذا - وليس اتفاقية جنيف ‏ هو صلب قضية الضفة الغربية» 


وهو مأزق ادبی للأمیركيین ك للاسرائيليين . وهذا لايعنى ان أحدا فى هذا 


«Carter and Golda Mcir Differ in Talks on Midcast,» New York Times, November 9, (¥) 


1977. 


الوقت المتأخر - الاميركيين اوالدول العربية الرئيسية او معظم الفلسطينيين 
انفسهم _ سيتطلع الآن جديا الى القضاء على الدولة الاسرائيلية واستيداها 
بدولة «ديقراطية علمانية» سلم ا عرفات نفسه منذ حقبة طويلة بأنها محرد 
«رؤيا» و«حلم»* . فاستبدال اسرائيل اليوؤم ليس اقل ظلا من حلول 
الاسرائيليين محل الفلسطينيين منذ ثلاثين عاما. وعمليا فان المأزق الادبى 
الضفة الغربية وغزة» وهل يصر الاميركيون على ذلك؟ وقد نفضل - ويمكننا 
القول اننا نفضل ‏ وطنا فلسطينيا مرتبطا بالاردن. لكن. بعايير العدالة 
وحدهم ان يقرروا الشكل الذى سيیکون عليه وطنهم . 

ليس الاميركيون حراسا على ضمير العام » ولا يمكنهم ان يكونوا كذلك. 
العدالة الدولية الى تبنيناها تطوغا والتزمنا معظمهاً علال تاريخنأء وكان اأحخدى 
اولياتا حق الشعوب في تقرير المصير» وهو مبدأ اميركي الاصل الى درجة كبيرة 
وهو ليس غامضاء ولا حلاف عليه كمعيار في العا المعاصر. ومعناه الاساسى 
هو» بكل بساطة» ان الارض هي للشعب الذي يعيش عليها لا لسواه» مها 
بلغت حجة المطالب ا من البراعة» ومه) بلغ صدق احساس ارتباطه 
التار خي اء ومها بلغ اعتقاده ان الخالق أراد ان تكون الأرض المعنية له. 

ان سكا تفرير مضيس للختموت منصوص عليه ي ميثاق الامم اة 
وله جذور في العرف الاميركي . ففي سنة ۱۹۱۸ عرفه الرئيس وودرو ويلسون 
بأنه معلم ارشاد للسياسة الاميركية: «. . . الشعوب والمقاطعات لا جوز ان 
يقايض عليه من سياد آل اخری» کیا لوکانت عبيدا او آخجارا. في 
لعبة. . . »> وفي سنة ۱۹۷۷ء كتب احد كبار المفكرين الفلسطينيين: 
«ما جب ان نتذكره عن السياسة الاميركية هوانها سياسة براغماتية؛ انها 


٭ هکذا ٤‏ الاصل . (المحرر) 


(۸) خطاب امام الکونغرس» ۱۱ شباط /فبرایر ۱۹۱۸ . 


| منت لمان 


سياسة انتهازية. فهي لا تسترشد بالقيم الادبية المزعومة» ولا بأي ادراك 
واضح للمستقبل؛ انها سياسة تتعامل بالنزاعات لا على اسس العدالة ولا على 
المطلق وانغا على اسس الادارة والمناورة. )"> وستحل يوماما وبطريقة ما 
المشكلة الاسرائيلية - الفلسطينية » وعند ذلك سيكون احد هذين العرضين 
المفهوم الويلسوني او الاتهام الفلسطيني - التعبير النهائي والفاصل عن الدور 
الاميركى .أما في هذا المقال المكتوب في تشرين الثاني /نوفمبر ۱۹۷۷ء فمن 
السبه :الت الها ماوق 


Hisham Sharabi, «Building the Arab-American Bridge,» Monday Morning, Beirut, (%( 


August 29, 1977. 


الامشصًاد الإنراتيلىالإنبرتالي* 


ان الذین‌يدعمون اتفاق كامب ديفيد بين مصر واسرائيل يقدمون الحجة 
القائلة ان انسحاب اسرائيل من سيناء المحتلة بيجب ان ينظر اليه كنموذج 
لأعماها المستقبلية على الجبهة الشرقية» وبنوع خحاص في الضفة الغربية وغزة 
المحتلتين. واذا مااتبع هذا المنطق حى استنتاجاته الطبيعية» فلابد من 
السؤال عا اذا كان من المرجح ان تواجه اسرائيل» في اجراء التعديلات 
الاقتصادية التي يتطلبها السلام في الحبهة الشرقية» الصعوبات نفسها التي 
تواجهها في سيناء. وهذا مايوحي به ستحليل علاقات الاتكال والعلاقات 
الاقتصادية التي نمت بين اسرائيل والضفة الغربية وغزة» لحهة موارد*ماء خلال 
فترة الاحتلال المستمرة زهاء ثلاث عشرة سنة. 

واذا ما سلمنا بمواطن ضعف الاقتصاد الاسرائيلى البنيوي وقابليته 
لقب عاك تنجد ات راود الناطى:الكاة ف اقمك بدي ع اهت 
الاقتصاد الاسرائيلى على قدميه المرتجتين. فلقد حول الاحتلال اسرائيل الى 
دولة ذات اقتصاد ایال تعتمد في رفاهها (وفي بعض االات كالاء» من 
اجل بقائها) على الموارد الاقتصادية الاسيرة في المناطق المحتلة وعلى اهلها 
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٧۲‏ رامي خوري 


المرغمين على الخضوع والمدوء. وعلى العكس من الامبراطوريات العالمية في 
القرنين الماضيين» حين كانت الدول الام تعتمد على الموارد الاقتصادية التي 
تأتيها من المستعمرات البعيدة عنها الاف الكيلومترات» فان الاقتصاد 
الامبريالي يرتكز على موارد تقع في مناطى مجاورة جغرافياء ما يجعل عملية 
التهدئة السياسية ومايتبعها من سيطرة اقتصادية» اسهل وأكثر فعالية 
وأقل ظهورا. 

وقد تسببت هذه السيطرة بركود اقتصادي لولبي في المناطق المحتلة» 
ما جعلها [المناطق] اكثر قابلية لتتوجه بخضوع نحو الاقتصاد الاسرائيلي 
الاقوى الرابض على أبوابها. وهذا النموذج من الركود والاتكال يحمل خطر 
اغهاك المناطق المحتلة للغاية» حتى ان توقعات النمو المستقبلية مجازف فيها الى 
حد انها تصبح خطرا على التوقعات السياسية لدولة فلسطينية هناك . 

هذه» على كل حال» مشكلة مستقبلية . أما الواقع الحالي فيدور حول 
صعوبات الاقتصاد الاسرائيلى نفسهء التى تنبشق منها العلاقة التطفلية والمزدوجة 
رالعقدة غالب باقتصاذات الاطى اة 

هناك تحليلات موضوعية كثيرة لمعضلة الاقتصاد الاسرائيلي؛ 
فالاقتصاديون الاسرائيليون والاجانب درسوا الوضع» وفي كل حالة تقريبا 
کانوا يتوصلون الى النتائج ذاتها. ان اسرائيل وحكومتها تنفقان من الال اكثر 
ما تملكان. وهذا مايضطر الحكومة الى اصدار أوراق نقدية لا تستند الى 
الانتاج» اوالى استقراض أموال لا تغطى من دخل الضرائب. وهذه العملية 
تولد حلقة تضخمية وصلت الى اكثر من ٠٠١‏ ./ من التضخم السنوي» ويبدو 
اغا لا تزال اخذة في الارتفاع" . 

ويي النصف الاول من سنة 1۹۷۹ء زاد التضخم ٦‏ / شهريا. وي 


# لقد ظلت نسبة التضخم ترتفع فعلاء الى ان وصلت مؤخرا الى ٠٠١‏ / تقريبا. انظرء 
مثلاء «معاریف» ۱۹۸٤/۰٩/۱۹‏ . ومن المتوقع ان تستمر هذه النسبة في الارتفاع» بحیث 
تصل الى ۱۳۰۰ / تقریبا («هارتس»» ٤۹/۲/٤۱۹۸)ء‏ وحتی الى ٥۰۰۰‏ / («عال 
همشمار»» !!)۱۹۸٤/۹/۲١‏ (المحرر) 


الاقتصاد الاسرائيى الامبريالي ٠١١‏ 


الربع الثالث من السنة نفسها وصل الى معدل شهري مقداره ۸./ بحسب 
مكتب الاحصاء المركزي الاسرائيلي» او ما يعادل زيادة سنوية في مؤشر الاسعار 
تبلغ ٠٠١‏ ./. فقد ازداد متوسط نفقات للمعيشة للأسرة الاسرائيلية اربعة 
اضعاف في السنوات الثلاث الاخيرة. وفى سنة ۱۹۷١‏ كانت العائلة المتوسطة 
محتاج الى ٤٦٠١‏ ل. إ. شهريا لطعامها وملابسها وسکنہا ونفقات احرى» وفي 
ایلول/سبتمبر ۱۹۷۹ء بلغت نفقاتها ۱۸,۷۷١‏ ل. |. للحاجات نفسها. 

ان العجز في ميزانية الحكومة الاسرائيلية المتضخمة هو نتيجة عدة عوامل 
وأنظمة في الاقتصاد الاسرائيلي لا مثيل ها. فنحو ثلث مجموع النفقات 
يخصص للقوات المسلحة» وقلة من الاسرائيليين ترغب فى تخفيضهاء كا ان 
ثلثا اخر من الميزانية يستخدم للديون الداخلية والخارجية التي ارتفعت مؤخرا 
حتى وصلت الى اكثر من ٠٠,١‏ مليار دولار اميركي في أوائل سنة 
١‏ --_-وهو اعلى معدل دين للفرد الواحد في اي بلد على وجه الآأرض»› 
رقت کر غا قى سن اليزاية قرول الأنعاش رامات الأسجماعية وسن 
نجد ان القليل من السياسين المنتخبين شعبيا في اسرائيل او غيرها يتوقون الى 
تقليمه . وفوق هذا وذاك» فان شبكة مساعدات الدولة والشركات التى تديرها 
الدولة التي تطال كل مجالآت الاقتصاد» هي ايضا ما يصعب تقليضه» انظرا 
الى مفهوم اسرائيل لدورها كدولة صهيونية على استعداد لقبول اي يودي في 
العام يرغب في المجرة اليها ويتمتع بمستوى معين من العيش ما يتلاءم مع دولة 
دات توجه تبشیرې . والنشاطات التي تديرها الدولة في اسرائيل» كالخطوط 
الحديدية ومشاريع الاشغال العامة وامتلاك الشركات» تبلغ ربع الناتج القومي 
الاجمالي. وینتج ذلك كله ميزانية قومية ذات محال ضئيل للتخفيض . وبالتاليء 
تقوم الدولة بطبع الاوراق النقدية واقتراض الاموال التي تحتاح اليها لتغطية 
متطلباتها المالية المتضخمةء مثيرة المشكلة الرئيسية الاقتصادية الثانية التي 
تواجهها اليوم وهي : دين قومي متصاعد ورصيد سلبي في ميزان المدفوعات . 

لقد كان من المتوقع ان يبلغ العجز في ميزان المدفوعات في اسرائيل سنة 
۹ مابین ٤,٥‏ ملیارات الى ه ملیارات دولار امیرکي» في مقابل 


واف جوري 


۳,٥‏ ملیارات دولار امیرکي سنة ۱۹۷۸ و ۲,٥٣‏ مليار دولار امیرکي سنه 
۷ . ان ضخامة الدين القومي المتصاعدة وعجز اسرائيل عن الوفاء به من 
مواردها الذاتية» ينعكسان اكثر ما يكون في الزيادة الحادة للمساعدة التي تطلىها 
من الولايات المتحدة للعام المالي ۱۹۸/۰ البالغة ۳,٥‏ ملیارات دولار 
في مقابل مستوى المساعدة السنوية الثابتة خلال السنوات القليلة الماضية التي 
كانت تقدمها الولايات المتحدة والبالغة ٠,۷۸٠١‏ مليار دولار اميركي . 


ويوازي الارتفاع في الدين القومي المطلق الزيادة في القروض الاجنبية 
قصيرة المدى»ء الت تعكس بعضا من الصعوبة الحديدة في تدبير الاموال من 
الخارج للحكومة الاسرائيلية . ففي الشهرين الاولين من سنة ۱۹۷۹ء ازدادت 
القروض القصيرة الاجل فبلغت ٩,۸‏ / من الدين القومي البالغ ٠۲,٠‏ مليار 
دولار اميرکي عن المستوى السابق البالغ ۸,۱ سنة ۱۹۷۸ . وتشیر ارقام 
مصرف اسرائیل الى ان احتياطي النقد الاجنبي کان ۲,٥۲۰‏ ملیار دولار 
امیرکي في ٣۰‏ حزیران/یونیو ۱۹۷۹ء کا ان احصاءات اخری کشفت عنہا 
الصحافة الاسرائيلية اظهرت ان مبلغ ۲,١‏ مليار دولار اميركي من الدين 
الاجنبي یستحق قبل شباط /فبرایر ۱۹۸۰ . 

أما ارقام التجارة فهي في مستوى السلبية نفسها. ففي النصف الاول 
من سنة ۱۹۷4ء كان .عجز التجارة الخارجية الاسرائيلية ٠,۳۹۰‏ مليار دولار 
اميرکي » وبذلك زاد ٠٦‏ ./ عن الرقم المقابل لسنة 1۹۷۸ء بينم كان العجز 
التجارې ٠,۸۹‏ مليار دولار اميرکي لمجمل سنة ۱۹۷۸ . وقد انصبت الجهود 
على الاقل من الواردات بغية تضييقق الفجوة التجارية» وهذا يوازي في صعوبته 
خفض الميزانيةء نظرا الى المتطلبات العميقة الجذور لاستيراد السلع» كأجهزة 
الدفاع وجميع المواد الخام تقريباء والطاقة اللازمة للبلدء والسلع الرأسمالية 
التي تزداد اهمیتها یوما بعد يوم لتشجيع ملة الصادرات الي تشكل النقطة 
المركزية الاستراتيجية لتقليص العجز التجاري . 

ک] ان زیادة الصادرات بكميات كافية للتعويض عن فائض الواردات 
هى ايضا من الصعوبة بمكانء بالنظر الى ضمور السوق العالمية المهمة سياسيا 


ص 


الاقتصاد الاسرائيلى الامبريالى ٠٠١‏ 


لبيعات الاسلحة الاسرائيلية ٠٠٠(‏ مليون دولار اميركي سنة ۱۹۷۸ء ويتوقع 
ان يرتفع الى ٠٠١‏ مليون سنة ۱۹۷۹). والمنافسة الشديدة لمبيعات الحمضيات 
والخضروات في اوروبا» بعد انضمام اليونان والبرتغال واسبانيا الى السوق 
الاوروبية المشتركة» وخسارة افضلية السعر المنافس في السلع المصنوعة بسبب 
الارتفاع المستمر في كلفة الطاقة البشرية الاسرائيلية. كا ان من المحال زيادة 
صادرات اسرائيل الزراعية بسبب عدم وجود أراض ومياه اضافية للفلاحة. 
ومن الثابت ايضا انه من المربح للصناعيين بیع منتوجاتہم في اسرائيل بسبب 
المكاسب الكبيرة التي يكن جنيها من اقتصاد مفرط في التضخم. وهذا ما يزيد 
في خحطورة حمى الاستهلاك المحلي الذي يعتبر اساسيا في الاتجاهات 
التضخمية» كا انه يعيق نمو التصدير ويديم الفجوة التجارية لمشكلة 
ميزان المدفوعات . 

أذ الععى ق آل افاي طامع خوة بسا ى اسراف طت 
للعيان في الازدهار الذي اعقب سنة ۱۹۷١‏ . وطبقا لمكتب الاحصاء المركزي 


في اسرائيل» فقد بلغ معدل البطالة فيها » في النصف الاول من سنة 


۲,۷,۹ / وهذا يثل عمالة كاملة. وقد بلغ عدد العمال المدنيين في 
اسرائیل ۲۹۸ ٠,‏ مليون شخص سنة ۱۹۷۹ء وهذا يبلغ ٤۹,۲‏ ./ من مجموع 
السكان الراشدين (فوق سن الرابعة عشرة). وتبين الاحصاءات الرسمية 
الحكومية ان ۷٦,٠٠١‏ عامل مياوم فلسطيني عملوا في اسرائيل قادمين من 
المناطق المحتلةء في الربع الاول من سنة 1۹۷۹ء وهذا اعلى من عدد 
٠‏ المسجل في أواخر سنة ۱۹۷۸ . 

ويساهم النقص في اليد العاملة الى درجة كبيرة في رفع الكلفة في عملية 
التضخم الاسرائيلي» ويمدد ايضا الاندفاع في التصنيع والتصدير الرئيسيين» 
کك| انه يعيق الدعامات الاساسية للاقتصادء كقطاع الحمضيات؛ ففي موسم 
سنة ۱۹۷۸ لم يقطف منہا ما قيمته ۲۰ مليون دولار اميركي بسبب النقص في 
العمال. ومثل هذاالوضع کان سائدا في موسم عام ۱۹۸١/۱۹۷۹‏ ويتوقع 
ان بحدث نقص ۳٠٠١‏ قاطف. او ما يعادل ربع العدد المطلوب» على حد قول 


رئيس اتحاد المزا(أعين الاسرائيليين إلياهو إزاكسون. وهناك امثلة اخرى للنقص 
في اليد العاملة : فالمهندسون الصناعيون الاسرائيليون يكن ان يبدأوا التدريس 
في المدارس الثانوية لبضع ساعات اسبوعيا للتعويض عن النقص في المعلمين 
المؤهلين »بينا تجد بعض المجمعات الصناعية » كشركة المواد الكيماوية الاسرائيلية 
المحدودة :)1٣1[(‏ (مبيعات سنة ۱۹۷۸ بلغت ٤,۷۸‏ مليارات ل. إ.)» 
صعوبة بالغة في سد حاجات طاقاتها البشرية من المستوى الادنى والاوسط . 
فقد قال مدير عام شركة المواد الكيماويةء إلياهو تيوميم» ان ابجاد عمال كافين 
لتشغيل الألات سيكون قضية حيوية في الاقتصاد الاسرائيلي في المستقبلء 
و«حتى الآن يبدو اننا نسير في اتجاه الفشل» . 

وربما کان من اكثر رموز صعوبات الاقتصاد الاسرائيلي بروزا - وفي 
الوقت نفسه دليل هذه الصعوبات وسببها _ العجز المزمن في ميزانية الدولة. 
ويتفى رجال الاقتصاد الاسرائيليون على ان سياسة الاقتراض لسد العجز هي 
مساهم رئيسي في التضخم» كا ان هناك اتفاقا اجماعيا على ان الميزانية المتوازنة 
جب ان تحون مركز الثقل في حلة للاستقرار الاقتصادي القومي . وقد وعد 
وزير المالية الجديد يغثيل هوروفيتس» الذي عين في تشرين الثاني | نوفمبر 
۹,.,., بسياسة اقتصادية جديدة قاسية بعد ان يتولى منصبه» بحيث تشمل 
تقليص النفقات العامة» والغاء الدعم الحكومي للمواد الغذائية الاأساسية 
والنقل» واخراج الناس من القطاع العام الى اعمال اكثر انتاجا في الصناعة. 
غير انه على الرغم من الاجاع القائم منذ زمن طويل على هذا النوع من 
البرامج الاقتصاديةء فقد كان ينقص الحكومات الاسرائيلية الأخيرة الارادة 
السياسية لتنفيذه. ) 

ولذاء بلغ العجز النهائي في ميزانية الحكومة الاسرائيلية للعام ال مالي 
لمنتهی في ۳۰ اذار/مارس ۱۹۷۹ء ٠١‏ مليار ل. إ. على نفقات بلغت 
يارات ل إ. اوبالانخرئ قحف السر ارقم اساد اما اة 
العام المالي ۹ فکانت اصلا ٤‏ ۳۰ ملیارات ل. إ. مع توقع عجز ۱۲ مليار 
ل . إ. ومنذ ١‏ نیسان/ابریل ٩۱۹۷ء‏ روجعت ميزانية عام ۱۹۷۹ مرتين 
فبلغت ما مجموعه ۳۸۷ مليار ل. إ. وفي نهاية الاشهر الستة الاولى من العام 


الاقتصاد الاسرائيلى الامبريالى ٠١١۷‏ 


مالي 1۹۷۹ء كان العجز قد وصل الى ۲۲ مليار ل. إ.» وقد غطى بيع 
السندات كثيرا من العجز في بدء العام الاي غير ان هذه سرعان ما هبطت في 
اب / اغسطس وأيلول/سبتمبر من سنة 1۹۷۹ء ما اضطر الحكومة الى ادخال 
۷,۲ مليارات ل. إ. من النقد» وهو مبلغ ذو تأثر تضخمي . 

وفي ضوء هذه المشكلات الاقتصادية الداخلية» تواجه اسرائيل صعوبة 
في تنفيذ الاوجه الاقتصادية لاتفاقية السلام المنفرد التي عقدتها مع مصر. فقد 
کتب مراسل 1"8 1ء۵۸٣۴‏ في اسرائیل» ل. دانیالء فی ۱۳ تشرین 
اللاول/اکتوبر ۱۹۷۹ قائلا: «من المرجح › قلع المد القضسء الء اتحند 
مشكلات اسرائيل الاقتصادية اكثر من ان تخف. لأن تنفيذ الاتفاقية [مع 
مصر] سيكون مكلفا وتضخميا. » ونظرا الى وضع النقص القائم في الطاقة 
البشريةء فان احقان ۳ مليارات دولار من المساعدات الاميركية الخاصة الى 
اسرائيل للتعويض عن تكاليف الانسحاب من سيناء» واعادة اقامة وسائل 
الدفاع في منطقة النقب» سيكونان بالغي التضخيم وسيزيدان في خطورة 
الفجوة التجارية والعجز في ميزان المدفوعات والدين القومى . وهذا من دون 
ائ اسب خن االتكاليف الاشاية لاسرا الفط الشريس فن طا الثف 
کانت اسرائیل تأخذه بلا ثمن خلال سنوات الاحتلال. وقد اخحذت اسرائیل 
نحو ٠١‏ ألف برميل من نفط سيناء يومياء بينا يبلغ مجموع استهلاكها القومي 
نحو ۱٣۰‏ ألف برميل يومياء وعليها الآن ان تنفق نحو ٠,۷١‏ مليار دولار 
اميركي سنويا لتمويل مشترياتها النفطية للوفاء بحاجتها القومية من الطاقة» مع 
العلم بأن هذا الرقم لا بد من ان يرتفع مع زيادة الاسعار. 

فكيف يكن لاسرائيل ان تتغلب على مشكلاتها الاقتصادية اذا انسحبت 
من الضفة الغربية وغزة» في ضوء تجربتها حتى الآن في سيناء؟ لمحاولة قياس 
مدى هذا الامر» لا بد من ان يقدذر المرء الروابط الاقتصادية الى نمت بين 
ارال والنطقين الاين عند نة ۲۹¥ , وکن الصيف هذه الروابط اق 
اربعة محجالات رئيسية : الارض. والاءء والعمل» وأسواق التصدير؛ وهذه 
الاربعة توازي بدقة اربعا من اكثر نقاط الضعف في الاقتصاد الاسرائيلى حاليا. 


۱۰۸ رامي خوري 


الارض: بحسب تقرير حديث اصدرته الحمعية العلمية الملكية في 
الاردن» تذكر مؤسسة الابحاث التطبيقية ذات السنوات العشر» ان اسرائيل 
قد استولت على نحو ٠,١‏ مليون دونم ٠٠١(‏ ألف هكتار) من أراضي الضفة 
الغربية منذ سنة .۱۹٦۷‏ وهذا الرقم استخدم ايضا في تقرير صدر في 
نیسان / ابریل ۹ عن فريق عمل مؤلف من ٠۲‏ عضوا لبرنامج التنمية 
للأمم المتحدة» تحت عنوان «تقرير فريق العمل المشكل من الوكالات عن 
مساعدة الشعب الفلسطينى»» وبذلك تكون اسرائيل قد انتزعت ملكية قرابة 
۷ من مموع ا الضفة الغربية. بعض هذه الاراضي يستعمل 
لأغراض «امنية» غير معينة» بينما تحوؤل اقسام اخحرى الى مستعمرات مدنية 
او شبه عسكرية» ويعمل الكثير منها في نشاطات زراعية او صناعية ترتبط 
مباشرة بالاقتصاد الاسرائيلي ودفعه التصديري لمهم جدا. وبحسب اللجنة 
الاقتصادية لغربي اسيا التابعة للأمم المتحدة» فقد صادرت اسرائيل نحو 
ثلث أراضي قطاع غزة. 

الماء: يمحتل الماءء في اقليم جاف كالشرق الاوسط» قسطا عاليا جدا من 
الاولوية ؛ اذ انه سلعة استراتيجية ثمينة كالأرض. ووجوده عادة يقرر امكان 
الحياة والنشاط الاقتصادي ونوعية كل منها. والماء قليل في اسرائيل. وفي 
اعقاب الحفاف النسبى في السنوات الخمس للماضية» كانت اسرائيل تعتمد 
اكاز فاكار عل آلياه االمحصورة في الضفة الثربيةء إالواقح ان اسرائيل تعتمد 
حاليا على الضفة الغربية بنحو ٠١‏ ./ من حاجاتها القومية من المياه» او نحو 
۰ ملیون متر مکعب من مجموع استهلاکها البالغ نحو ٠,۹‏ مليار متر مكعب 
سنويا. وقد تم الحصول على هذا بحفر ثقوب عميقة لآبار وبممضخات ذات 
ضغط مرتفع في الجانب الاسرائيلى لحدود سنة ۱۹٦۷‏ وصولا الى طبقة 
صخرية مائية (خزانات مائية) تحت الارض يقع معظمها في اسفل الجانب 
الغربي من الضفة الغربية نفسها. وللتأكد من عدم تدخل اهالي الضفة 


# تقدر هذه النسبة حاليا بنحو ٠١‏ /. (المحرر) 


الا قتضاد,الا شات ارال ۹۹ 


الغربية في هذا المصدر المائىء فقد منعت الوحدة للمائية للحكم العسكري 
الاسرائيلى في الضفة الغربية غر حفر اية ابار عربية جديدة في المناطق المحتلة منذ 
نة ۷W‏ ويالاك قدت قبع نياك الا ارين ارت ممل لك 
الحين. وفي غضون ذلك انشأت المستعمرات اليهودية في الضفة الغربية 
شبكات مياه متطورة خحاصة ا با في ذلك الآبار والمضخات وأنابيب للمياه 
وخزانات المياه ‏ تستهلك نحو ٠١‏ مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية 
سنويا ومعظمها للأغراض الزراعية . 

مع هذاء ففي تشرين الاول/اكتوبر ۱۹۷۹ء هبطت كمية المياه التي 
متلكها الدولة الى ما دون «الخط الاحمر» في بحيرة طبرية التي تعتبر خزان البلد 
الرل> اعا وتر ازاف اول شاروة واخرین آل طلب فض 
اعمال ایا قفا کیا بس سو قل عن رة سر مكب 
وقد حدر مديرو مكوروت الكبار» وهي شركة المياه الاسرائيلية» في 
۲ اب /اغسطس ۱۹۷٩۹‏ من ان ٩٩‏ / من احتياطى مياه اسرائيل الحوفية قد 
اسوک وان كم الاد لخر كف اشد سك اه فق وا ف 
اله لا ينقد ,اليلد إلا شتام ماظر ذا وأشاشا ان المياه فى بحيرة طبرية قد 
هبطت الى ادنى معدل منذ انشاء دولة اسرائيل سنة ۱۹٤۸‏ . وف ۸ تشرين 
الاول/اکتوبر ۱۹۷۹ سجل مستوی المیاه ۲١٠,٠۰‏ مترا تحت سطح البحر» 
اي ما يقارب علامة ۲۱۲ مترا تحت سطح البحر» التي هي «الخط الاحمر». 
فاذا ما هبط خط الياه دون ذلك فان الضخ من الخزانات مجعل الاأبار المالحة 
الحوفية والينابيع تجرې الى الخزان» وبذا يقم النظام المائي كافة فى البلد ف 
خطر. وباختصار» فان مصادر مياه الضفة الغربية الحوفية قد خحصصت 
وتستخدم حاليا خزانا للحاجات الاسرائيلية. 

العمل : طبقا لاحصاءات مصرف اسرائيل» كان هناك ۷٦‏ آلف 
فلسطينى من الناطى المحتلة يعملون مياومين في اسرائيل في أوائل سنة 
٤ 4۹‏ مقابل ٦٦‏ ألفا في نهاية سنة ۱۹۷۸ . والواقع ان الارقام الحقيقية 
هي على الارجح أعلى بنحو ٠١/٠١‏ ./ من هذاء لأن العمال الفلسطينيين 


٩‏ رامئ خوري 


المياومين لا يسجلون جيعا عن طريق نقابات العمل الرسمية. فمنظمة العمل 
الدولية تقدر في تقريرها الصادر في ۲۸ اذار/مارس ۱۹۷4ء وتحت عنوان 
«تقرير البعثة التي ارسلها المدير العام لدراسة وضع العمال في المناطق العربية 
المحتلة». ان عدد الفلسطينيين الذين يقومون برحلات يومية للعمل في 
اسرائيل هو ۷١‏ ألفا في الربع الثالث من سنة ۱۹۷۸ . وبعبارة اخرىء فان 
الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وغزة» يشكلون نحو ٦‏ ./ -۷./ من 
القوة العاملة الاسرائيلية. 

أسواق التصدير : لاحظ تقرير منظمة العمل الدوليةء المشار اليه ان 
المناطق المحتلة صدرت ما قيمته ۸ مليار ل. إ. من البضائع سنة 
۷ واستوردت ما قيمته ٥,۱۸١‏ مليارات ل. إ. تاركة عجزا تجاريا 
للضفة الغربية وغزة مقداره ٠,٠٤۲‏ مليار ل. إ.*. ان اكثر من /.۹١‏ من 
واردات الضفة الغربية وغزة يأتي من اسرائیل» بینا ٦۲‏ ./ من مجموع صادرات 
الضفة الغربية وغزة تذهب الى اسرائيل» وهذا يبرز مادعاه تقرير الحمعية 
العلمية الملكية [الاردنية] في شباط /فبرایر ۱۹۷۹ء تحت عنوان ۵ط1» 
«Significance of Some West Bank Resources tO Israel»‏ «نتائج النياسة 
المقصودة لربط اقتصاد الضفة الغربية باقتصادها [اي اسرائیل].» فی) ان 
الضفة الغربية تتمتع. بفائض في تجارتہا مع الضفة الشرقية (الاردن). فان هذا 
الفائض يمول جزءا من العجز التجاري للضفة الغربية مع اسرائيلء بالاضافة 
الى التحويلات التي يرسلها العمال الفلسطينيون في الدول العربية المنتجة 
للنفط . ولذا قانت ال الغربية» في الوضع الاسير الذي هي عليه خلال 
السنوات الثلاث عشرة للماضية تقريباء منفذا مها للصادرات الاسرائيلية 
وحلقة ربط غير مباشر بين الاقتصاد الاسرائيلى واقتصاد الاردن والدول العربية 


# بلغت صادرات المناطق المحتلة الى اسرائيل ٠۳,۴۳٠١‏ مليون شيكل سنة 1۹۸۲ء في حين 
بلغت وارداتہا منہا ۱٣۳, ٤٥١‏ مليون د شیک| أنظر : ,1983 Statistical Abstract of Israel‏ 
7 .م . (المحرر) 


الاقتصاد الاسرائيى الامبريالي ١١١‏ 


المنتحة للنفط . ففي سنة ۱۹۹۸ م یکن فائض التجارة الاسرائيلية مع الضفة 
الغربية وغزة سوى ٠١٤‏ مليون ل.إ. لكن لم تأت سنة ۱۹۷۷ حتى وصل الى 
۱ ,۳ ملیارات وما زال اخذا في النمو. 

وعلاوة على ذلك. فمداخيل العمال المياومين الفلسطينيين في اسرائيل 
غالبا ما تعود ثانية الى اسرائيل عن طريق المدفوعات لما يستورد من اسرائيل . 
وهذا جرد المناطق المحتلة جزئيا من الاذخار والاستثمار المنتج اللذين في امكانه) 
ان يحولا مدخول الفلسطينيین في اسرائيل الى رؤوس أموال» ولذا کان من 
الحال ان تقوم اقتصادات المناطق الملحتلة بتغييرات في البنية لتعزيز القطاعات 
الانتاجية بدلا من قطاع الخدمات. 

فا الذي سيخدت اللاقتصاد الأسرائيل إذا أجير على الاتفكاك مء شكة 
الرذابظ الى طررهاً مع مرارة الناطى الخ رهل ى امكاة اشرايل ان 
تتحمل خسارة ۷-1.٦‏ من قوى عملها القومي؟ وهل في امكانها ان 
تتحمل انهاء استغلال ٠٠١‏ مليون متر مكعب من مياه الضفة الغربية سنويا 
وتبقی في الوجود؟ وهل في امکانہا ان تستغني عن سوق التصدير الاسيرة في 
المناطق المحتلة؟ وهل يكون في امكانها ان تتخلى عن منتوج المستعمرات 
الزراعي والصناعي في الضفة الغربية وغزة؟ 

ان الاجابة عن هذه الاسئلة المهمة تعتمدء بصورة جلية» على سلسلة 
كاملة من العوامل التي لا تزال مجهولة حتى الآن. والتي تتعلق بشكل اتفاقية 
السلام على الجبهة الشرقية . ويرجح ان يكون اهم هذه العوامل المدى الذي 
تختاره الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة في الاتجاه داخليا للاعتماد على 
نفسها في اندفاعها نحو انبعاث اجتماعي - اقتصادي وانمائي . واذا ل تجذب 
الاوضاع في الضفة الغربية وغزة الاستشمارات العربية المهمة اللازمة لااد 
اعمال ودخحل» فمن المحتمل ان يستمر آلاف من الفلسطينيين في التوجه يوميا 
للعمل في اسرائيل» كذلك من الممكن مثلا إحداث سلطات اقليمية 
لاستخدام المياه» تضم الاردن وفلسطين واسرائيل في جهود مشتركة» كا ان 
من الممكن ان تلجأ اسرائيل الى شراء المياه من الضفة الغربية كا تفعل حاليا 


Y1‏ رامي خوري 


بشرائها النفط من سيناء» وكذلك في امکانہا ان تستأجر او حتی تشتري ارضا 
لستعمراتها في الضفة الغربية وغزة. كا ان في الامكان اقامة أسواق تصدير 
حرة بين اسرائيل وفلسطين والاردن على نمط السوق الاوروبية المشتركةء وقد 
يحتاج الى حواجز جمركية محتارة لحماية الصناعات التي يكن ان تكون ناجحة 
في المنطقة الفلسطينية اذا كانت الضفة الغربية وغزة تطمحان جديا الى قطاع 
صناعي لتقام امكانات الخدمات والسياحة والزراعة فيها. 

والتنبؤ الاكيد بشأن المجرى الذي ستتخذه الامور الاقتصادية في 
اعقاب انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية وغزة امر مستحيل . غير ان هناك 
امرين واضحين حت الآن: اولاء ان الاقتصاد الاسرائيل اقتصاد يستمد 
بقاءه» الي حد كبس» ويتعزز من الموارد الاقتصادية الأسيرة ف المناطى المحتلة» 
ويثل اقتصادا امبرياليا معاصرا تموهه ظروف التقارب الجغرافي؛ ثانياء ان 
الموارد الفلسطينية التى تستغلها اسرائيل -الارض والاء والعمل وأسواق 
التصدير - تنطابق مع نقاط الضعف الاساسية في الاقتصاد الاسرائيلي حاليا. 
وحتى لوتمكنت اسرائيل من دفع ثمن مياه الضفة الغربية نقدا» اودفع 
التكاليف الاجتماعية الكاملة للعمال الفلسطينيين المياومين على المستوى 
اللطلوب والمستعمل الآنء فهل في استطاعة الاقتصاد الاسرائيى تحمل الاعباء 
والتكاليف الاضافة؟ 

ولعل ما يكشف عنه هذا التحليل في نهاية الامر» هوان هناك خللا في 
اعتماد اسرائيل على نفسها اقتصادياء ان لم نقل في قدرتها على البقاء اطلاقا؛ 
اذ انہا تتلقی حالیا مایقرب من الف دولار امیرکی سنویا للفرد بشکل 
اة ا ما حسيتا ألم الأميركية الرس اوالقروش والتمربقات الان 
عن الحرب والتبرعات الخاصة من يهود العام وبیع السندات. بينا دخل الفرد 
ي اسرائیل هو اكثر قليلا من ضعف هذا الرقمء او ۲٠٠١‏ دولار اميركي . واذا 
زالت الغنائم الاقتصادية الناتجة عن الاحتلال العسكري» تصبح العلل 
الموجودة في جوهر الاقتصاد الاسرائيلي اكثر بروزا وخطورة وضعفا. هذه هي 
الغابة التي لا يكن رؤيتها من خلال اشجار الاحتلال. 


الأراضيالعرة ف فالشطين لحك ٠٠١۸‏ 
والشياسة الإ اة * 


تعرف الارض بأنها فسحة ذات ثلاثة أبعاد: السطح» وباطن الارض› 
وفوق السطح» وها خواص متعددة كالثبات وعدم النفادء ويمكن استخدامها 
في تلبية حاجات مختلفة كانتاج الغذاء او بناء المنازل اوشق طرق المواصلات. 
کا ان لاستخراج الموارد التي قد توجد في باطنها» بشكل مياه اومعادن 
متنوعة» الأمية نفسها. 

بناء عليه» كانت الحاجة الى الارض مطلبا غير مباشر للسلع 
والخدمات. التي يكن ان تنتجها الارض او تقدمها. وهناء لا بختلف المجتمع 
العربي في اسرائيل عن اي مجتمع اخر في العام . غير ان المشكلة تبرز في 
التعارض بين مصلحة هذا المجتمع في استغلال طاقة أراضيه لنفعته الخاصة› 
وبين مصلحة الحكومة الاسرائيلية في سيطرتها على هذا المورد الثمين بقصد 
تمكين المجتمع اليهودي من الحصول على اقصى الفوائد من استغلال الارض. 
وهذه هي القضية التي سأتعرض هاء املا بالقاء الضوء على بعض نواحيهاء 
ومشيرا الى المشكلات التى نشأت من جراء هذا التزاع بين مصالح 
الاقلية ومصالح الاكثرية. 


JPS (41), Vol. XI, No. 1 (Autumn 1981), pp. 124-135. # 


4 اکر ایر تاك 


وسابدا بالبحث في القضايا المتعلقة بملكية الاراضي واستخدامهاء 
حاولا ابراز هذه القضايا باظهار اثرها على المواطنين العرب ف البلد. 


| قضايا ملكية الارضص 


هناك نماذج متعددة للملكية ‏ ما فيها الملكية الخاصة»ء والعامة» والوقفية 
(أراض مخصصة لأغراض دينية)» وأراض تعود ملكيتها الى السلطات المحلية . 
وساڪضر بخ ی النموذجين الأولين من الملكية اللذين هما مصدر المشكلات 
الى اا ق ست ابام 


أ( املكية الخاصة: وهى حق مقصور على المالك» اذ يستطيع ان يمنع 
ایا کان من | ستعمال قطعة لوف داتہا ؛ وهذا يعطي امالك الثقة . i.‏ 


استشماره لتلك الارض . ان هذا النموذج من الملكية موضع احترام وتعدير في 
جميع الدول التي تحترم القانون. أما في اسرائيل فقد تعمدت الحكومة تجاهل 


هذه الحقوق. 

لقد اثبتت التجارب المرةء الت مر بها العرب خلال ثلاثة عقود» ان 
اسرائیل لا تول ملكية العرب للأرض اي احترام؛ فمنذ ٠۹۱۸-۱۹۱۷‏ 
عززت الحركة الصهيونية خططها لتأاسيس «وطن قومي » ف فلسطن بحت شعار 
«ارض بلا شعب لشعب بلا ارض». فلم تكتف یما جری سنة ۱۹٤۸‏ عندما 
دمرت عدة قرى وحتی بلدانا ومدناء مكرهة السكان العرب على مغادرة البلدء 
ومتذرعة بالأسباب الامنية لتبرير هذه الاعمالء بل اضافت الى ذلك سلسلة 
من القوانين صيغ كل منها بكلام بختلف عن الآخر» لكنها جيعا كانت ترمي 
الى الهمدف نفسه_اغتصاب أراض عربية جديدة_بحيث اصبح لقا الان 
٤‏ قانونا من هذه القوانين. ومن اللامثلة هذه القوانين: قانون أملاك الغائبين› 
وأنظمة الطوارىء لزراعة الاراضى البور» وقانون استملاك الاراضي 
(المصادقة على القرارات والتعويض)». وقانون المناطق المهجورة» وقانون نظام 
الطوارىء (مناطق امن)› وقانون طوارىء مصادرة الاراضي . وعلاوة على 


اللاراضی العربية والسياسه الاسرائيليه ١١١‏ 


ذلك فقد قامت الحكومة الاأسرائيلية باستخدام قوانين الانتداب (البريطان) 
لسنة ۱۹٤۴‏ من اجل مصادرة أراض خاصة ل «مصلحة المجتمع»» مع كول 
تطبيق هذه القوانين ابعد ما يكون عن روحها الاصلية. وبحلول سنة ٠۹٩۰‏ 
سفت القرائين الفعلقة» هباش اوغير مباشرة» بالأرض الخكونة هن مصضادرة 
,۲ مليون دونم من المزارعين العرب. 

بعد سنة ۱۹٦۰‏ بدأت الاستعدادات لاقامة بلدة كرميئيل كجزء من 
مشروع تغير البنية السكانية لمنطقة الجليل اة اغلية مودنة.. بوعل الرغج 
من الاساء المتعددة التي اطلقت على المشروع› فمن الواضح ان الاراضي 
العربية كانت الهدف الأساسي . وقررت التعويضات للأراضى المستملكة على 
مستوی متدن جدا جاوز معدل دخل تلك الاراضصي المترق. کا اں 
ا ل اه مصادرات كان بعدلات التعويض الضئيلة هذه نفسها. 
وكمثل جديد لذلك: قانون التعويض على بدو النقب الذي سن سنة ۱۹۷٩‏ ؛ 
فطبقا هذا القانون ل يتجاوز التعويض عن اجور الاراضي الزراعية ذات 
النوعية الافضل ٠٠٠١‏ ليرة اسرائيلية للدونم الواحدء و٠٠٥‏ ليرة اسرائيلية 
(۲ه دولارا و٣۲‏ دولارا على التوالي يي الوقت الذى سن فيه القانون) 
للأراضي الرراعة ع قرجة أقى. ٠‏ 

أما الاسباب التى دعت الى مثل هذه التعويضات المنخفضة التافهة» فقد 
فسرتها السلطات الاسرائيلية بأنها ل «مصلحة المجتمع» ما دامت قد نفذت 
سبيل المصلحة العامة . 

ومن المسلم به عامة ان الملكية الخاصة ليست مطلقة» وأن للمصلحة 
العامة الافضلية العليا على الصلحة الخاصة. غير انه يبدو ان هناك حاجة ال 


)١(‏ القيمة الفعلية للتعويض هي ه٠‏ / من ٠١٠٦١‏ ل. إ. للدونم لأولئك المزارعين الذين 
كانوا يملكون ويستغلون اجود الاراضي الزراعية قبل سنة ۱١۹٤۳‏ . أمااولئك الذين 
استثمروا الارض مدة اقصر من ذلك فلم تتجاوز حصتهم ٠‏ من القيمة السابقة. 
ولب لعل فن الراغى اة ودد موعة ي اكاد كل اعاب 
اللانظمة نفسها المذكورة اعلا 


۷ کر او کت 


التوسع في معنى هذا المفهوم كا يفهم في ارجاء العام كافةء تاركين للقارىء 
الحرية ليحدد بنفسه درجة انسجام هذا المفهوم مع مارسات الحكومة 
الاسرائيلية الفعلية. 

ان الحکومات تصادر الاراضي الخاصة «فى سبيل المصلحة العامة» بغية 
انشاء مشاريع حيوية للمجتمع كافة» كالمدارس والمستشفيات والشؤون 
الاساسية الضرورية. على ان الحال ليست كذلك في اسرائيل» حيث تصادر 
الاراضي لاقامة مستعمرات بودية جديدة وتنفذ دوما على حساب العرب» عدا 
ان مصادرة الاراضي للمصلحة العامة بحب ألا تعنى فقدان الحق في تعويض 
كامل. ومن المتعارف عليه عامة. ان يأخذ التعويض بعين الاعتبار طاقة تلك 
الاراضي الاقتصادية المحتملة بعد تطويرها. ولتمثيل ذلك دعنا نفترض ان 
خططا قرر الحصول على قطعة ارض ما لاستخدامها في انشاء برج مائي 
لتزويد المنطقة الملجاورة بالماء للرى ؛ ففي هذه الخال من غير المعقول ان يقبل 
صاحب الارض تعويضا منخفضا بينا بجني جيرانه مكاسب هائلة. 

والتعويض بجحب أن يعتبر مبدأً القيمة الظرفية لتحديد مستوى 
التعويض» لأن العملية بكاملها لم تجر في سوق حرة حيث يوجد مالك راغب 
ي البيع ومشتر يعرض سعر السوق. 

وهكذا» فهناك عناصر اساسية معينة لا بد من تأمينها اذا كانت المصادرة 
عادلة» وهی : 

| تصادر الاراضي الخاصة في حالة الحاجة اليها للمصلحة العامة 
فقط وليس لمنفعة مجتمع معين او قطاع منه على حساب أخر. وعلى هذاء فان 
مصادرة أراضي القرى العربية لاقامة مستعمرات بودية لا جوز» وفق المعاير 
الدولية» ان تعتبر مصادرة في سبيل المصلحة العامة. 

آ ت تشي أف يق الغريى حل اصن القية اتر 

۴ ججب ان تضمن الاجراءات القانونية الملائمة ألا تحدث المصادرة 
قبل محقيق الشرطين السابقين. 


ب) الاراضي العامة : اظهر المسح الذي اجرته وزارة الزراعة 


الاراضى العربية والسياسة الاسرائيلية ١١١‏ 


الاسرائيليةء خلال سنة ۳٦1۹ء‏ ان الحكومة تملك نحو /.٠٥‏ من مجموع 
الملساحة ضمن الحدود القائمة للقرى العربية كا يظهر من الجحدول رقم :)١(‏ 
الجدول رقم )١(‏ 
ملكية الاراضي في القرى العربية سنة ٠۹٩۳‏ 


اللاراضى العامة ۸ دونا 
المزروعة منها 04,1۲ 


الور هتا TEVE‏ 
اللكية الخاصة ۳۸,۳ دوغا 
/ من مجموع الاراضي العامة في القرى العربية oo‏ / 
/ من مجموع الاراضي العامة الزراعية e‏ 
/ من مجموع الاراضي العامة البور Kk‏ 


. تست من‎ 
Survey of Arab Agriculture and Development Plan A (Nazareth: Ministry of Agriculture, Unit for 
Survey and Planning for the Minority Villages, The Joint Development Centre, July 1963). 
Bir 
لعل هذا المصدر باللغة العبريةء لكننا لعدم توفر اي دليل قاطع على ذلك اثرنا الابقاء عليه‎ 


بالأنكليزية . (المحرر) 

ان النسبة المئوية المرتفعة للأراضى العامة في القرى العربية تتطلب 
بعض التوضيح ؛ فخلال فترة الانتداب» اقترحت الحكومة البريطانية ان 
تسجل الاراضي البور حھیعا اسم المندوب السامي أفلسطين» شريطة 
استخدام الاراضى لفائدة اللجتمع في كل من القرى العربية. وبعد سنة 
۸ ۱۹ «ورئت») اسرائیل من الحكومة البريطانية ا الاراضي المسحلة ت سم 
امندوب السامى» فأصبحت تلك الاراضى أراضى للحكومة الاسرائيلية. 

ومع انه لا يوجد في المبداً القانوني ما ينع مثل هذا الانتقال للملكيةء 
غير ان هناك اعتراضا ادبيا قويا على تصميم الحكومة الاسرائيلية صراحة على 
استعمال سلطاتہا نع العرب من الاأفادة من هذه اللاراضى العامة » شح جعل 
هذه الافادة قانونية للمواطنين اليهود. 

وقد ادعت وسائل الاعلام الرسمية والصحافة اللحليةء ٤‏ حالات 


کر ابو اکشات 


كثيرة» ان المصادرة تشمل الاراضي الغامة ا افاس ولذا قنجب آلا برضن 
ازارعون العرب والقرويون على ذلك . وما هذه إلا أقوال مضللة» اذ ان العرب 
مواطنون فى البلد وهم حقوق في الاراضي العامة» وبنوع خاص تلك 
الاراضي التي كانت خخصصة اصلا لافادة قراهم» وقد استخدموها مراعي ټك 
زمن طویل . ٩‏ 

ان العلاقة الوثيقة بين ملكية اي شعب للأرض وحق ذلك الشعب في 
وطن» معترف بها على اوسع نطاق. ول تضع الحكومة الاسرائيلية الوقت 
لصادرة الاراضي العربية لغرضين: اويا تقويض مطلب العرب بوطن 
مستقبلاء وثانيها محويلهم الى مزودين للعمل الرخحيص لخدمة رأس الال 
والمهارة الأسرائيليين. ‏ ولتحويل الكلمات السابقة الى ارقامء يثل مقدار 
الارض المصادرة في الفترة ما بين تأسيس دولة اسرائيل وسنة 14۷۲ء اخترت 
عشوائيا ۳۸ قرية عربية وسجلت على سبيل القياس التغييرات التي حدثت في 
أراضي هذه القرى في ثلاث سنوات متفرقة هی : ۱۹٤١‏ (زمن الانتداب)» 
و1۹۲ و۷۲ . ۰ 

فعندما نقابل مساحات هذه القرى بعضها ببعض في كل فترة (الجحدول 
رقم ۲)» یمکننا ان نشاهد ان التغير الاعنف حدث خلال الفترة بین سنه ٠۹٤١‏ 
وسنة ۲٦۱۹ء‏ حين فقد القرويون نحو 1۸ ./ من أراضيهم. ومع استمرار 
المصادرة بعد سنة ۲٦1۹ء‏ وصلت الخسارة الى ۷۲ / من المساحة التي كانوا 
يلكونہا سنة ۱۹٤١‏ . وبصورة ابسط فان ما تبقى للعرب سنة ۱۹۷۲ كان 
اقل من الثلث» ويرجح ان تكون ملكيتهم سنة ۱۹۸٠‏ اقل من ذلك» على 
الرغم من ان مجموع سكان هذه القرى قد ازداد اكثر من ثلاثة أضعاف . 

ان معدل المساحة للفرد التى كانت في تصرف القرويين العرب سنه 
٥‏ بلغ ما رقت هط ةا العتك اى اقل ن دون اواك سا 


(۲) ان «احصاءات القرى» الموه - قا الانتداتب سنة ٥٤1۹ء‏ يشر الى ان العرب 

و ا : 

کانوا يلكون 7/۸۹ من الاراضي الزراعية ٤‏ فلسطين› کی کانوا بستفیدول من جميع 
الاراضى العامة القريبة من قراهم . 


الاراضي العربية والسياسة الاسرائيلية ۱۱۹ 


۴ . وحټی لواخذنا في حسابنا زیادة الثلاثة اضعاف خلال الفترة بين سنه 
٥‏ وسنه ۳ لسكان القرى العربية التي بقیت فی اسرائیل» بصرف 
النظر عن مصادرة اسرائيل للأراضى العربية› لا كان معدل المساحة للفرد 
الواحد يقل عن ٩ , ٥‏ دونمات» وهذا يعني ان خحسارة الشخص الواحد هي 
٥ ,‏ دونمات» فیکون مجموع لحسارة' العرب فى اسرائیل ۲,۳ ملیون دوم . 


الحدول رفم (۲) 
قری عربیه غاز فى اسراتل ٠‏ فلكية الاراضي ي 1۹65+ ٠١۷۳ +1۹٩1۳‏ 


ا ا ی 


مساحة ارض القرية بالدونم 
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: المصادر‎ 
Village Statistics, A Report by the Mandate Government (Jerusalem, 1945), ()1( 


Survey of Arab Agriculture and Development, op.cit. (¥) 


(۳) مسح شخصي قام به الكاتب . 


الاراضى العربية والسياسة الاسرائيلية ٠١١‏ 


۲ قضايا استغلال الارض 


يكن استغلال الارض بطرق عديدة كا ذكر أنفا. وسأوضح الأن 
العقبات التى تعترض العرب لدى غاولتهم استعمال أراضيهم : 

أ ) مشكلات السكن: ال نقص أراضي الناء قضية مزمنة في القطاع 
العربى بسبب القيود المفروضه على أراضى البناء في القرى العزبية من جهه› 
والتأحر الطويل في الحصول على ترخيص تخطيط المدنء الذي من دونه لا يكن 
الشروع في اي بناء» من جهه اخرى. 

فاقرار مثل هذا التخطيط يساعد في محديد افقلا اتتاك الارخى .ق 

القرى العربيةء كا يؤثر على نشاطات الحياة اليومية فيها. لكن على الرغم من 
متها فال اصدار مثل هدا التخطلط من قبل وزارة الداخحلية ىسەر رط ء 
شدید. وعلل سبیل المغالء فان بعض خرائط تخطط القری بدیء به سنه 
4 وحتى الآن لم ينجز. ولا يجاوز عدد القرى والبلدان التي ها خرائط 
طط نہائية ستا من اصل ٠٠١‏ في المناطق العربية ٠.‏ 
٤,٣‏ / سنویاء غر ال اأساحة الاعخة للبتاء ف هذه القرى 4 تزدد بالنسبة 
نفسها . ولإيضاح Sulla‏ الحدول رفم CF)‏ يقابل بعضصض القرى العربية 
بقرى سودية قائمة في جوار الناصرةء ويظهر بوضوح اهوة بين الجانبين العربي 
واليهودي و المشكلة . 

ک| یمکننا ان نری من هذا الحدول ان مساحة البناء اللخصصة للشخص 
الواحد في الناصرة العليا تفوق تلك المخصصة في الناصرة العربية بأكثر من 
ثلاثة أضعاف. وعلاوة على ذلك فالساحة الخصصة للفرد في القطاع 
العربي لا تتجاوز ۸۰ مترا مربعا بین) لاتقل ي القطاع اليهودي ر 
رم ان الاحصاءات مأخوذة من بحث فمت به مع الدکتور س. جرايسي ونشر بعنوان 


«الضائقة السكنية ي الوسط العربي» (الناصرة: الجلس الشعبي للانعاش 
الاجتماعى » اليئة للشؤول العربية» کانون الثاني /ینایر .)١۹۷۷‏ 


١‏ کر ایو کف 


. متر مربع‎ ٩ 

فالمعدل المرتفع للنمو السكاني» بالاضافة الى تحديد الارض والافتقار الى 
اقرار خرائط التخطيطء كلها امور تحول دون بناء منازل جديدة» ما ادى الى 
اوضاع سكنية بائسة (كا يوضح الحدول رقم .)٤‏ 

ين الحدول رقم )٤(‏ انه ي سنة ۱۹۷٤‏ كان ٤١‏ / من العائلات 
غير اليهودية يعيشون في اوضاع سكنية غير مرضية بالنسبة الى المعايير القومية 
والدولية» بينا ه ./ فقط من القطاع اليهودي كان يواجه الاوضاع نفسها. 


الجدول رقم (۳) 
مجموع مساحة أراضي البناءء ومساحة ما بخص الفرد في القرى والبلدان العربية 
واليهودية ف جوار الناصرة 
سس 


نوع القرية ر مساحة أراضي البناء حصة الفرد 
ااا (بالدونم) (بالمتر المربع) 
ا ر و ا کی ی ا ےک 
عر بية کفرکنا AYE‏ ۱4۹ 
عين ماهل ۱٥٦ o٤‏ 
الثهد ٠‏ 116 
طرعان ۱٦ Ve?‏ 
الناصرة V\4‏ ۱۷۸ 
م ج س ا ا ا ےک س امات 
مهودیه الناصرة العليا ۰۰ o4۸‏ 
مغدال هعيمك {0٠٠‏ ۹ 
ستل AEA o۰‏ 
ناریا ۰,0۰ ۲۰ 


الملصدر: «السلطات المحلية في اسرائيل لعام ۷/4 (بالعبرية)» (القدس» مكتب الاحصاء المركزي). 
الحصة الفردية محتسبة من قبل الكاتب. 


اراق تاتا اة # 


الحدول رقم )٤(‏ 
کثافه الغرفة الواحدة تة ۱۹۷٤‏ 
بالنسبة المخوية للعائلات اليهودية وغير اليهودية 


RR N‏ ۳ قاض 


القطاع او اقل : 
ا شخص للغرفة شخص لعرفه شخص للغرفة للغرفة 
للغرفة 

0,۲ ٥,۱ ih E 1,۹ اليهودي‎ 

عير 

E7۹ 7 ف ا‎ e Ey ليهودي“‎ 


چھ۔ 


# يشكل العرب الاكثرية العظمى في هذه المجموعة (لا يقل عن ١۹۷‏ /). 
المصدر: نب , ابو 0 Ee‏ جرايسي » «الضاثقة J‏ که ف الوسط العربي». مأخحوذة من . 


The Statistical Abstract of Israel, 1974. 


ب) قضية الاراضي الزراعية: لقد اظهر الحدول رقم (۲) ان 
الاراضى التى يلكها العرب قد تقلصت الى اقل من الثلث بالنسبة الى 
مااكانت غليه ى عهد الاننداب» على الرغم من الزيادة المإئلة في السكان 
والحاجة المتزايدة الى الارض . 

وانها لحقيقة معروفة انه يكن المحافظة على المنتوج الزراعي الاجمالي 
وذلك باستخدام جوامع محتلفة من الارض وعوامل الانتاج الاخرى. وعلى 
سبيل المثال» ففي الشكل رقم )١(‏ يكن الحصول علن مستوى المنتوج 1 عند 
نقطة ي ` بوحدات ل من الارض ووحدات با من الموارد الاخرى» كا انه 
يكن التوضل الى المستوى 1 نفسه عند نقطة ي" بواسطة وحدات الارض ل" 
وزيخدات: ألراؤد الارن ب . 


۴ بکر ابو كشك الاراضي العربية والسياسة الاسرائيلية ٠١١‏ 


وما لا يكن انكاره ان المشاريع المائية قد نفذت على نطاق ضيق جدا 
للمساعدة في خحفض حدة التوتر بين المجتمعين الى مستوى مقبول. وقد يساعد 
الجدول رقم (ه) على اعطاء الوضع صورة اوضح عن طريق مقابلة الارضص 
والمياه المتيسرة في القرى العربية بتلك الموجودة في القرى اليهودية بجوار 
الناصرة. فنظرة الى هذا الحدول تظهر بوضوح الفجوة بين المجتمعين . ولا تبذل 
اية جهود تذكر لردم هذه الفجوة. 

والحدول رقم )٦(‏ يبين معدل الزيادة في تزويد القرى العربية بالمياه 
خلال الفترة ۱۹٦۹۰٩/۱۹٦۲‏ حى ٤۱۹۷/٥۱۹۷ء‏ وفيه نرى ان نسبة 
الاراضي المروية في القطاع العربي تقل عن ٩‏ بينا هي اكثر من ٠١‏ / في 
القطاع اليهودي . كا ان المعلومات الواردة في الجدول رقم )١(‏ تؤكد ضالة 
كمية مياه الري المتاحة للقرى العربيةء فالأغلبية العظمى من القرى العربية 
ارال لري 

سسب سياسا االتن الوا ارناعة ق القرع ارت وغیاب 
مشاریع التنمية لامتصاص العدد المتزايد للعمال من سنة الى اخحرى» اضطر 
العرب من سكان القرى الى البحث عن اعمال في اقرب أسواق العمل 
فالتحق معظمهم في اعمال البناء والزراعة بالمستعمرات اليهودية. 


الموارد الآأاخرى 


أما المستوى الاعلى للمنتوج ي" في الكم التعادل 11 فيمكن استخراجه 
بوحدات الارض ل' والموارد الاضافية با اوضم وحدات الارض ل' 
١‏ الى وحدات الموارد الاخرى ب"". ومن هذا يتضح انه كان في الامكان الاحتفاظ 
مستوى المنتوج في القطاع العربي بواسطة التعويض عن الارض المفقودة 
باضافة موارد احرى كالياه ورأس المال. لكن لسوء الحظ لم يكن هذا ليحدث» 
اذ ان مشاریع التنمية في اسرائيل لم تكن تعنى بشؤون المجتمع العربی بشکل 
ا ابی . ولذاء وتحت وطأة هذه الظروف» يفسر العرب «التنمية» بأنها تنمية 


للمجتمع اليهودي على حسام . 


۲٦ 


الحدول رقم (©) 
انات الازاضی وكميات المياه المتاحة للقرى العربية واليهودية في جوار 


الناصرة نة ٩۷۴‏ 


عوامل الانتاج للفرد 
ني القرية 
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۸ بكر ابو كشك 


والنتائج الواضحة لمصادرة الاراضي العربية المستمرة من ناحية» وعزل 
العرب عن الفروع الزراعية ذات الامتيازات» كانتاج اللالبان وتربية الدواجن 
م ناحية اخحرى _ بالاضافة الى تقييد الموارد المائية التي یزودون مہا للأغراض 
الزراعية» مع قلة رؤوس اللاموال والنمو السكاني السريع كل نة اخنت :ال 
مردود منخفقض للعمال العرب واضطرتيم الى العمل في المزارع اليهودية 
موسعة ذلك نة العمال ف هذا الفرع الاقتصادى . وواقع ان نسة العمال 
الغرب بلغت ۲٠‏ من مجموع قوة العمل الزراعي قبل بضعة أعوام ازعج 
السيد أوزان (وزير الزراعة في حكومة حزب العمل) الذي صرح ان العرب 
العاملين في المزارع اليهودية هم «رسرطان الامة».(““ ومثل هذه ال ملاحظة 
أيداها قائد المنطقة الشماليةء» بن غال» في يتعلق بعرب الحليل. ولي سنه 
٩‏ اصدر کینیغ› حاكم اللواء الشماليء وليقته الشهيرة مقترحا طرقا 
ووسائل ابعد أثرا لكبت نشاطات العرب الاقتصادية والسياسية» وابقاء العرب 
مورد عمل رخیص لندمة راس الال اليهودي في اليلد فالخرب طبق 
للسياسة العامة لا جوز ان يعملوا في المزارع اليهودية إلا عند الضرورة 
القصوى. كلا جوز آن. سمح للستعمرات اليهوذية. بتاجير الفائض هن 
الارض للعرب. أما المستعمرات التى تجرؤ على خرق هذا الامر» فيجب ال 
حضح لعقوبات شديدة. ۰ 
هذه بعض مشكلات الارض التي تتطلب عملا سریعا قبل فوات 
الاوان. فلابد من اجراء تحسينات في السياسة المتبغة حاليا فيا بجحتصن 
بالأرض» وتشجيع استشمار هذه الاراضي بطريقة ترفع دخل المواطن العربي 
من الزراعة بحسب مساهمته كعنصر من عناصر القوى العاملة في هذا المجال. 
فىهذه الطريقة يمكن تلافي الظلم القائم حيث تركز زاس الال والهارة في فته 
واحدة من المجتمع› والقوى العاملة ذات الوسائل اللحدودة حصورة في الفئة 
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(ه) «عال همشمار»» ۱۹۷۹/۹/۷ . 


الاراضي العربية والسياسة الاسرائيلية ٠١۹‏ 


الاخحرى. ان اخماد الاقتصاد العربي لا يخدم سوى توسيع الفجوة بين المجتمعين 
العربي واليهودي › وهذا يودي بدوره ای عدم الا ستقرار السیاسى 
والاقتصادي في البلد. 


